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المقدمة
ح" هو مفهوم وُلِد من رحم ظلم الاحتلال والاستعمار 

ّ
مفهوم "الكفاح المســل

يّــة علــى مســتوى واســع تتخــذ العُنــف والســلاح  يعنــي: حركــة جماهير و

يُعــد  وســيلة للتحــرّر مــن الاســتعمار أو الاحتــلال أو الأنظمــة الفاســدة. و

ح" أحد الخيارات الاستراتيجية الذي تلجئ إليه الشعوب 
ّ
"الكفاح المســل

ية، وهو في ترتيب أساليب النضال  والأحزاب السياســية والجماعات الثور

يفــوق "المقاومة الشّــعبية" التي تقــوم على انخراط المجاميع الشــعبية في 

فعل المقاومة ولكن بوســائل ســلمية كالانتفاضات والإضرابات والعصيان 

المدنــي وغيرهــا مــن الأشــكال، والتــي أثبتــت جدارتهــا فــي تحقيق بعض 

الأهداف الملموسة كما حدث في الهند عند مواجهة الاحتلال البريطاني 

بقيادة غاندي.

ى هذا الخيار  يخية والأحــداث المصيرية جــدو وقــد بيّنت التجــارب التار

فــي تغييــر الأنظمة وطــرد المحتل مثل الثــورة الكوبيــة 1953-1959 / الثورة 

الفيتنامية 1946-1975، ومن حركات الكفاح المســلح المعاصرة المقاومة 

الإسلامية في لبنان )حزب الله( 1982-إلى الآن.
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لــم يخــلُ عالم السياســة مــن هــذا المفهوم ولــم يُنبذ في أوســاط الأحزاب 

اســتراتيجياً  وخيــاراً  أصيــاً  حقــاً  ولازال  كان  بــل  السياســية  والحــركات 

يقي،  لجــأت له بعــض تلك الحركات من مثل حركــة المؤتمر الوطني الأفر

يه  حيث أســس نيلســون مانديــلا مع غيره تنظيــم رمح الأمّــة )أومكهونتو و

يه MK( ســنة 1961م بعــد تحذيــرات للحكومــة بضــرورة أن تتخــذ  ســيزو

ي والتــي قوبلــت بالرفض، ليكــون هذا  خطــوات نحــو الإصــلاح الدســتور

يقي عقب مذبحة  ح لحركة المؤتمر الوطنــي الأفر
ّ
التنظيــم الجناح المســل

دت قناعة لدى عموم 
ّ
شــاربفيل التي وقعت في إقليم ترانســفال، والتي ول

يقيــا بــأن المؤتمــر لا يمكــن لــه أن يســتمر فــي  المعارضــة فــي جنــوب إفر

العمل الســلمي وحده، فتأسســت حركة رمح الأمة بهدف محاربة حكومة 

يقيا، ســقط  الفصــل العنصــري، وبحســب إحصــاءات شــرطة جنــوب إفر

جــرّاء عمليــات الحركة 130 من الضحايا، منهــم 30 منتمين للحكومة و40 

من البيض و60 من السود.

، اتخــذت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــراراً رقمه  علــى صعيــدٍ آخــر

)3034( فــي عــام 1973، فرّقت فيه بين الأعمال الإرهابيــة والنضال العادل 

كــدت علــى الحــق الراســخ للشــعوب فــي مقاومــة محتليهــا  للشــعوب، وأ

واتخــذت قــراراً رقمه )3314( عــام 1974 بما فيها “حق الشــعوب بالكفاح 

المســلح مــن أجــل حريتها واســتقلالها وحقها فــي تقرير مصيرهــا” بمعنى 

ح ضد 
ّ
أنه يمكن الاســتناد للقرارين المذكورين في ممارســة الكفاح المسل

أي احتــلال بمــا فيــه الاحتــلال الخليفــي للبحريــن ســنة 1782 والاحتــلال 

السعودي سنة 2011.
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يد  ومــن ناحيــة شــرعية فقد جاء الإســلام عزيزاً غيــوراً على المســلمين ير

كثر من 70 آيــة في القــرآن تحث على  لهــم العــزة والكرامــة حتــى وردت أ

يــض  التــي تتخــذ منهــج التحر الآيــات  تلــك  الجهــاد والمقاومــة، ومــن 

قِتَــالِ{1، 
ْ
ــى ال

َ
مُؤْمِنِيــنَ عَل

ْ
بِــيُّ حَــرِّضِ ال هَــا النَّ يُّ

َ
والعنــف ســبياً هــي }يَــا أ

سَــاء  مُسْــتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّ
ْ
ــونَ فِي سَــبِيلِ الِله وَال

ُ
كُــمْ لَا تُقَاتِل

َ
}وَمَــا ل

هَــا 
ُ
هْل

َ
أ الِــمِ 

َ
الظّ يَــةِ  قَرْ

ْ
ال هَـــذِهِ  مِــنْ  خْرِجْنَــا 

َ
أ نَــا  بَّ رَ ــونَ 

ُ
يَقُول ذِيــنَ 

َّ
ال ــدَانِ 

ْ
وِل

ْ
وَال

دُنكَ نَصِيــرًا{2. ولا يفوتنا ذكر 
َّ
نَــا مِن ل

َّ
ا وَاجْعَل ل دُنــكَ وَلِيًّ

َّ
نَــا مِن ل

َّ
وَاجْعَــل ل

الآيــات التــي تدعــو للتجهــز اللوجســتي والمعنــوي في مواجهــة الأعداء 

خَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ 
ْ
بَــاطِ ال ةٍ وَمِنْ رِ هُمْ مَا اسْــتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

َ
وا ل

ُ
عِدّ

َ
مثــل }وَأ

مُهُمْ{3.
َ
ُ يَعْل مُونَهُــمُ الّلَّهَ

َ
 تَعْل

َ
كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِنْ دُونِهِمْ لا ِ وَعَدُوَّ

الّلَّهَ

، منها رواية الســبط  وقــد ورد مــن الروايــات التي تحض علــى القيــام الكثير

الشــهيد الحســين بــن علي؟عهما؟ عن جدّه رســول الله؟ص؟ حيث قــال: "أيّها 

الناس إنّ رســول الله؟ص؟ قال: من رأى منكم ســلطاناً جائراً، مستحاً لحرام 

كثــاً لعهــد الله، مخالفــاً لســنّة رســول الله، يعمــل فــي عبــاد الله بالإثــم  الله، نا

هُ"4.
َ
هُ مَدْخَل

َ
والعدوان، فلم يُغير عليه بِفِعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يُدْخِل

ح ضد 
ّ
كما أنّ فقه مذهب أهل البيت؟عهم؟ قد كفل مشروعية الكفاح المسل

المستعمرين والمحتلين والطغاة وأجازها بل أوجبها في بعض المقامات، 

فيقول الســيد الإمام الخميني؟ق؟: "لو غشــي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو 

1- الأنفــال 65
2- النســاء 75
3- الأنفــال 60

4-الطبري 4 : 300
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يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب الدفاع عنها بأي وسيلة 

ممكنة من بذل الأموال والنفوس"1.

ح هو 
ّ
ومــن ضمن الكتابــات الواضحة والصريحة في عنوان الكفاح المســل

كم انحرافا أساســيّا عن  ما ذكره الشــيخ حســين منتظري : "إذا انحرف الحا

موازيــن الإســلام والعدالــة وصــار متهتكا وجعل أســاس حكمه الاســتبداد 

والهوى، وجعل مال الله دولا وعباده خولا، أو صار عميلا للاستعمار ومنفّذا 

بوا من هذا الطريق على سياســة المســلمين 
ّ
لأهــواء الكفــرة والأجانــب وتغل

وثقافتهــم واقتصادهــم، ولم يرتــدع هو بالنصــح والتذكير بل لــم يزده ذلك 

يتعبّد ببعض  إن فرض أنّه يظهر الإسلام باللسان بل و  عتوا واستكبارا- و
ّ

إلا

يّة من الصلاة والحج والشــعارات الإسلاميّة، كما تراه ونراه  المراســيم الظاهر

كثــر الملــوك والرؤســاء في بلاد المســلمين فــي أعصارنا- ففــي الوزراء  فــي أ

والأمــراء والعمال يرفع  أمرهم إلــى الوالي الذي نصبهم حتّى يكون هو الذي 

يعزلهم إن رآه صلاحا. و في الوالي الأعظم يجوز بل يجب السعي في خلعه 

ح مع حفــظ المراتــب، ولكن يجــب إعداد 
ّ
ورفــع يــده ولــو بالكفــاح المســل

الأســباب: من إيجاد الوعي السياســي في الأمّة وتشــكيل الفئات والأحزاب 

والجمعيــات واللجــان وتهيئــة القــوى والمعــدّات خفيــة أو علنــا حســب 

اقتضــاء الشــرائط والظــروف. فإن حصــل المقصــود بالتكتــل والمظاهرات 

ح. فتجــب رعاية المراتب و الأخــذ بالأقل ضررا 
ّ
 فبالكفاح المســل

ّ
إلا ، و فهــو

.2" كثر نفعا إلى أن يحصل النصر والظفر والأ

1- تحرير الوسيلة 1 : 485
2- دراسات في ولاية الفقيه والدولة الإسلامية، صفحة 595-594
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فــي البحريــن التــي تعانــي مــن واقع سياســي أســود ومظلــم فهــي بالإضافة 

لتعرضهــا للاحتــلال الخليفي مروراً بالاحتــلال البريطاني وأخيــراً الاحتلال 

إهانة العلمــاء والإعتداء على  الســعودي، إضافــة لقتل النفس المحترمــة و

كات التــي  الأعــراض وهــدم المســاجد والمقدســات وغيرهــا مــن الانتهــا

تتعــرض لبيضــة الإســلام فــإن المُعطــى السياســي والشــرعي –فضــاً عــن 

العقلي والفطري والإنساني- يجيز التصعيد لأعلى مراتب العنف والدخول 

ح، فلم يمر على أسماعنا من قبل أن محتاً خرج 
ّ
في مرحلة الكفاح المسل

 عن طريق القوة وتحويل مشروعه الاحتلالي إلى مشروع 
ّ

ها، إلا
ّ
من أرض يحتل

خاسر بالمعنيين: الاقتصادي والديموغرافي.
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مفهوم الکفاح المسلح
إن أصــول المطالــب التــي يقررها أي باحــث تعتمد على توضيــح المفهوم 

ئ،  ي بحدوده الواضحة في ذهن القار توضيحا تاما يشكل المفهوم التصور

لــذا كان لزاما علينــا توضيح هذا المفهوم من جميــع نواحيه دون التعرض 

يادتها فائــدة على البحث، فإنــه لا يخفى على  يفــات اللغويــة لعــدم ز للتعر

ئ أن هــذا المفهــوم بأشــكاله المتنوعة قد اســتخدم  ذهنــك عزيــزي القــار

ية التي اختلفت في الزمــان والمكان والكيفية،  كثيــرا في الحــركات التحرر

وفي المناقشات الفقهية التي تناقش شرعيته.

ي  وقــد أثــار هذا المفهوم اللغط الكبير في الســاحة البحرانية بشــقيها الثور

والسياســي بعــد دعوة تيــار الوفاء الإســلامي للتصعيد نحــو مرحلة جديدة 

تحــت عنــوان "قبضة في الميدان وقبضة على الزناد" يوم الأحد الموافق 15 

ينايــر / كانــون الثاني 2017 فــي أعقاب تنفيذ حكم الإعــدام رميا بالرصاص 

في حق الشــهداء "ســامي مشــيمع )42 ســنة(، عباس الســميع )27 سنة(، 

وعلــي الســنكيس )21 ســنة("، وكان مــن الملاحــظ بشــكل كبير هــو الفهم 
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ي والسياســي لمفهوم الكفاح المسلح  الخاطئ الذي تصوره الشــقان الثور

الــذي يتخــذ عــدة هيئــات وأشــكال بحســب مســتوى العنــف والظــروف 

المحيطة، ولعله يكون السبب الأبرز في إثارة الخلاف وتبادل الاتهامات.

يف الاصطلاحي التعر
يف  يــف واحــد فقــط للكفــاح المســلح، فالتعار فــي الحقيقــة لا يوجــد تعر

المســتقاة مــن مختلــف المصادر تتفاوت ســعة وضيقــا في دائــرة الكفاح 

كانــت تتفــق فــي طريقتــه وواقعيتــه وأحقيتــه، ولعــل ذلــك  إن  المســلح و

الاختــلاف يعود لبداهة المفهوم ولكثرة اســتخدامه في مختلف الحركات 

ية. المعارضة والتحرر

يــف الموســوعة العربيــة للكفــاح المســلح: "هو عنف  فانظــر مثــلا إلــى تعر

، تمارســه جماعــات وجَدَت  جماهيــري موجّه ضــد الاحتلال والاســتعمار

أن العنــف هــو الوســيلة الأخيــرة والوحيــدة لتحقيــق التحــرر والاســتقلال 

والتخلــص من قــوات الاحتلال والاســتعمار والســيطرة الأجنبيــة، وتمكين 

، والكفــاح المســلح مدعوم  الشــعب مــن ممارســة حقه فــي تقرير المصيــر

يدخل في إطار الدفاع المشروع  يخدم السلام العالمي، و بالشرعية الدولية، و

ح هو الشــكل الذي ينتقيه أو يفضله شــعب 
ّ
عــن النفــس، والكفاح المســل

 1." عانــى مشــكلة الاحتلال والاســتعمار وأراد أن يمارس حق تقريــر المصير

نلاحظ في هذا التعريف للموسوعة العربية التأطير للكفاح المسلح في إطار 

الاحتلال والاستعمار فقط وعدم التعرض للأنظمة الفاسدة، واعتبار اللجوء إلى 

. هذا الخيار هو الوسيلة الوحيدة والأخيرة للشعوب المطالبة بحق تقرير المصير

: الموسوعة العربية 16 : 295 1- المصدر
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يف أخرى تضيق وتوســع من دائرة الكفاح المســلح،  بينمــا توجد عدة تعار

: "حركة عنــف جماهيري موجهة ضــد التواجد  مثــل. الكفــاح المســلح هو

ي علــى أرض معينــة يدعو لمواجهــة الاحتلال أو الاســتعمار أو  الاســتعمار

نظام حكم مستبد بالسلاح والطرق العنيفة لازالة الاحتلال أو الاستعمار أو 

النظام المستبد بالقوة وتدعو للعمل بالسلاح لتحرير البلدان المضطهدة 

ية والأنظمــة المســتبدة ولأثبــات حق الشــعوب  مــن نيــر الــدول الاســتعمار

إعادة كرامتهم". المظلومة و

يــف الأول؛ لأنه قد وســع مــن دائرة  يــف أوســع وأشــمل مــن التعر فهــذا التعر

الكفاح المسلح لتشمل الاحتلال والاستعمار وحتى الأنظمة المستبدة.

يــف آخر للكفاح المســلح ولكــن بمصطلح قريب لهــذا المفهوم،  وفــي تعر

ي  يعني: "هو رد فعل مناهض للوجود الاســتعمار ي" و وهــو "الكفاح التحرر

بطرق ووسائل مختلفة، أو هي شكل من الاشكال المقاومة العنيفة والرفض 

المنظمة التي تقوم بها جماعات بشــرية، أو شعب من الشعوب، وهي حق 

إنســاني طبيعــي تكفلــه المواثيــق، والقوانين الدوليــة يهدف إلى اســتعادة 

السيادة بجميع مضامينها". 

مفــردة "الكفــاح المســلح" لم تغب عن فقــه مذهب أهل البيــت، إلا أن لها 

كثر اســتعمالا هو "الجهاد الدفاعــي" )المصطلح المرادف لمفهوم  مرادفا أ

الكفــاح المســلح بمعناه السياســي في الفقه الإســلامي(: قال الســيد علي 

الطباطبائــي فــي الرياض: )وقــد يطلق –الجهاد الدفاعــي- على جهاد من 

يدهم على المســلمين من الكفر بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم، 

إن قل، وجهــاد من يريد قتل نفــس محترمة، أو  وأخــذ مالهــم، أو ما أشــبه، و
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يــم، ومنه جهاد الأســير بيــن المشــركين مدافعا عن  أخــذ مــال، أو ســبي حر

نفسه(.1 

قــال الســيد كاظــم الحائــري )الجهــاد الدفاعــي: وهــو الصنــف الثانــي من 

يجب هذا الصنف من الجهاد عندما تتعرض العقيدة،  أصناف الجهاد، و

 ، للخطــر العليــا  الإســلامية  المصلحــة  أو  الإســلامي،  الوطــن  أو  الأمــة،  أو 

كالهجــوم والاحتــلال الذي تمارســه القــوى والكيانات الكافــرة(2 بملاحظة 

يــف المذكــورة بالإضافــة إلــى أشــكال الكفاح المســلح الآتــي ذكرها  التعار

: الكفــاح المســلح عبــارة عن  يــف جامــع هــو يمكننــا أن نخلــص إلــى تعر

أســلوب مــن المواجهــة تســتخدمه الجماعــات او الشــعوب ضــد الأعــداء 

بمــا فيهم المحتلين والمســتعمرين والحكام المســتبدين وكل من يعرض 

المصالــح والمكتســبات إلــى الخطر باســتخدام العنف والســلاح وســيلة 

، وهو حق إنســاني طبيعي مكفول مــن قبل القانون  أساســية فــي درأ الخطر

ي" الوضعي والسماو

أشکال الکفاح المسلح
يظن الكثير من الناس –بالخصوص ممن لم يخض تجربة الكفاح سابقا- 

أن الكفــاح المســلح عبــارة عن مواجهة واســعة النطاق بيــن جيش نظامي 

يــه فــي العــدد والعــدة تحــرر فيــه المناطــق وتســتخدم الدبابات  وآخــر يواز

يــخ وغيرهــا مــن الأســلحة الثقيلــة، بيــد أنــه فــي الواقــع  والطائــرات والصوار

يتخذ الكفاح المسلح عدة أشكال وهيئات اعتمادا على مستوى العنف 

يقــة التنفيــذ والظروف المحيطة، وما يتوهم أنه هو الكفاح المســلح هو  وطر

ياض المسائل 7 : 442 1- الطباطبائي، علي، ر
2- الحائري، كاظم، الكفاح المسلح في الإسلام 8
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أعلى درجة من درجات الكفاح المسلح والتي نادرا ما تلتجأ إليه الشعوب 

والجماعات لصعوبته وتعقيد شروط تحققه.

الشکل الأول: المواجهة المسلحة المباشرة
هــو عبــارة عــن حرب بيــن قوات مســلحة نظاميــة كاملــة التســليح )قوات 

( ومليشــيات عســكرية شــبه نظاميــة يكــون تســليحها جيد نســبيا  العــدو

يكون هــذا التكتيك عبارة عن حرب واســعة شــاملة  )فصائــل المقاومــة( و

تستخدم فيها أساليب مختلفة من القتال، مثل:-

. كات مسلحة موسعة مع قوات العدو - اشتبا

. - إطلاق قذائف صاروخية على قواعد العدو

. - الإنزال خلف خطوط العدو

. - اختراق حدود العدو

يعتمــد هــذا الأســلوب بشــكل أساســي علــى وجــود إلتفــاف جماهيــري  و

وتأييد شعبي حول حركة الكفاح المسلح بشكل قوي، وعلى وجود منطقة 

محــررة مــن الأرض تمــارس عليهــا حركــة الكفــاح المســلح كافة نشــاطاتها 

، ووجــود إمكانيات مادية  العســكرية ولا يوجــد فيها قــوات أو تواجد للعــدو

 / العســكري  يــب  للتدر الإعــداد  إعلاميــة ولوجســتية مثــل )معســكرات  و

قواعــد للمقاتليــن / تحصينات عســكرية / مســتودعات لتخزين الأســلحة 

إذاعــات وصحف  ية / إمــداد مالي متواصــل / قنوات و / ملاجــئ أمنيــة ســر

يحتاج هذا الأســلوب أيضا إلى وجود قادة شــرفاء ليقودوا حركة  ية(، و إخبار

الكفاح بشكل جيد مع وجود أيديولوجية ثابتة وموحدة.
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يا 2011 حتى الآن. مثال: الحرب الأهلية في سور

ية المنظمة الشکل الثاني: العملیات العسکر
هــي العمليــات العســكرية المخطــط والمجهــز لهــا والتــي تقوم بهــا خلايا 

المقاومة التي تتميز بالســرية والتنظيم في البلدان المضطهدة أو المحتلة 

ضــد رمــوز العــدو وجيشــه ومعســكراته ومؤسســاته، وكثيــرا مــا يلتجــأ لهــذا 

الأســلوب إذا ما كان الشــعب يريد التحرر من النظام المسيطر على الدولة 

ومؤسساته، وتتمثل في: 

كز والمعسكرات التابعة للجيش المعادي. - الهجوم المسلح على المرا

. - اختطاف وأسر جنود العدو

. - اغتيالات ضد قادة العدو

. - تفجير آليات عسكرية تابعة لجيش العدو

. - نصب كمائن مسلحة ضد قوات العدو

. - الاقتحام المسلح لقواعد العدو

- زرع الألغــام والعبــوات الناســفة فــي الطــرق التــي يســلكها جنــود وآليات 

. العدو

. - قنص جنود العدو

. - القيام بأعمال تجسس على مخططات قوات العدو

إمكانيات مادية  يحتــاج هذا الأســلوب إلى بيئــة حاضنة جيدة نســبيا، و و

يــب الجنــود /  كــن لتدر ولوجســتية أقــل نســبيا مــن الشــكل الأول مثــل )أما
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ية / إمــداد بالســلاح  مســتودعات لتخزيــن الأســلحة / ملاجــئ أمنيــة ســر

والمواد المتفجرة / إمداد مالي متواصل( ولا يحتاج إلى وجود منطقة محررة 

من الأرض تمارس عليها حركة الكفاح المسلح نشاطاتها العسكرية.

مثال: حزب الله اللبناني 1982 حتى الآن .

الشکل الثالث: نقل المعركة إلی داخل مناطق العدو
تقوم الحركة المنظمة للكفاح المســلح ببناء شــبكات عســكرية ســرية في 

يكــون فيها تواجد كبير لقــوات العدو وفيها  المناطــق التــي يحتلها العدو و

قواعــد عســكرية ضخمــة لــه وتكون أيضــا ذات تواجد ســكاني تابــع للعدو 

وتؤسس هذه الشبكات العسكرية لتقوم بتنفيذ هجمات معينة، مثل:-

- احتجاز الرهائن المدنيين.

- تفجير السيارات المفخخة.

. يا التابعة للعدو - تفجير القنابل الموقوتة في المناطق المأهولة عسكر

مثال: المقاومة الفلسطينية داخل مناطق الاحتلال.

الشکل الرابع: الهجمات الفردية المدنیة

هي الهجمات التي يقوم بها الأفراد المدنيون ضد جنود العدو والتي تتخذ 

طابــع فــردي غير منظم وغير مبرمج وعفوي ومســتقل بشــكل تام عن حركة 

الكفاح المسلح المنظمة، وتتمثل هذه الهجمات عن طريق:

. - الهجمات بالسلاح الأبيض ضد جنود العدو

- الهجمات بالزجاجات الحارقة )مولوتوف( ضد أليات العدو وقواعده العسكرية.
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. - كمائن إلقاء الحجارة ضد قوات العدو

- حملات التخريب التي تستهدف بشكل منظم تخريب شبكات الطاقة 

. وشبكات الهاتف التابعة لمناطق العدو

كين(. أمثلة: الانتفاضة الفلسطينية القائمة اليوم )انتفاضة السكا

إذن فالكفاح المســلح لا يختص بالمواجهة المســلحة المباشــرة فقط كما 

تصــور جمــع كبير من شــعب البحرين ذلك، بل له عدة أشــكال تتناســب 

ئ فــي طيــات  مــع الظــروف المحيطــة، وســوف يتبيــن لــك عزيــزي القــار

البحــث الأســلوب المناســب للبحرين وهو مزيج مــن العمليات المنظمة 

والهجمات الفردية.

مشروعیة الکفاح المسلح
لا يمكن لأحد ســليم فطرة وعاقل أن يشكك في مشروعية الكفاح المسلح 

إذا ما استوفى شروطه وتعذر تحقيق رفع الظلم والتحرر بأساليب سلمية أو 

ية  يخية ولا العقل ولا القوانين الوضعية والســماو شــعبية،  فلا التجارب التار

تســعفه علــى ذلــك، بــل إن الكفــاح المســلح ممــا تســالمت عليــه الأمــم 

منــذ القــدم في جعله وســيلة من وســائل التحــرر من نير الظلم والاســتبداد 

، وليــس هذا التســالم من وحــي التجربة أو إخبــار الخبير فقط  والاســتعمار

بــل إنــه نابــع مــن الفطرة الإنســانية التــي دفعــت البشــرية لتدويــن "الكفاح 

المســلح" كقانــون نبيل من قوانينهــا الإجتماعية في تنظيم شــؤون الحياة. 

وهــذا الإدراك الفطــري لمشــروعية الكفاح والمقاومة والجهــاد الدفاعي غير 

لا ترى الحيوانات عندما تداهمها الأخطار همت  مختص بالإنســان فقط، أ

لدفعها فرادى وجماعات مســتخدمة كل الوســائل المتاحة مما جهزها الله 
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بها من قرون ومخالب وأظفار وأسنان أو حيلة ومكر ودهاء.

وما الإدراك الفطري بأشــرف من الإدراك العقلي، فإذا كانت الفطرة الســليمة 

تقتضــي الكفــاح والمقاومة فإن حكــم العقل يقتضيها بالضــرورة، وفي هذا 

قال الشــيخ المنتظري: "الجهاد الدفاعي في قبال هجوم الأجانب والكفار 

والتســلط على بلاد المســلمين وشــؤونهم وثقافتهم واقتصادهم من أوجب 

الواجبات، والتشــكيك في ذلك تشــكيك فيما يحكم به الكتاب والســنة 

بل العقل والفطرة، فإن الله جهز الإنسان بل الحيوانات أيضا بأجهزة الدفاع، 

وخلــق فيهــا القوة الغضبية لذلك، كما خلق فــي الدم كريات الدم البيض 

للدفاع عن مملكة البدن في قبال الجراثيم المفسدة الخارجية المهاجمة"1 

ولا بــأس فــي البحــث بشــكل إجمالي عــن مشــروعية الكفاح المســلح من 

إن كان قــد بحثها العلماء  ية و خــلال القوانين العقليــة والوضعية والســماو

كثر تفصيلا وكانت النتيجة واحدة. والمحامون والفقهاء بشكل أ

القانون العقلي
إن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر والخطر الداهم، ووجوب صد من يتجاوز 

ظلما على الإنسان أو على ماله أو على عرضه أو على مقدساته، وكذلك يحكم 

بــذم من يترك هذا الحق والواجــب إذا كان قادرا على الصد والدفاع، فيكفي 

التأمــل فــي مفهومي الضــرر والدفاع للتصديــق بوجوب دفعــه دون الحاجة 

إلــى إقامــة برهــان أو اســتدلال على ذلــك؛ لأن من بديهيــات العقل العملي 

بل من أولياته الحكم بالقبح والحســن الذاتيين، والأوليات قضايا وأحكام لا 

. تحتاج إلى إقامة الدليل عليها، لذلك من لا يصدق بها إما مجنون أو مكابر

1-المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه 1 : 123
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ي: "ومن العقل حكمه القطعي بلزوم قطع منشأ الفساد  قال السيد السبزوار

والإفساد بالنسبة إلى النفس والعرض والمال" 1.

القانون الوضعي
القانــون الموضوع من قبل الإنســان –الذي يفتــرض أن يكون ثابتا- يخضع 

للعديــد مــن العوامــل التي تجعلــه متغيــرا وأهمهــا "المعيار الأوحــد" الذي 

يعني تقييم الصحيح من الخاطئ على أســاس رضا صاحب المعيار وهم 

ية وعلى رأسها أمريكا، فإذا ما كان القانون فيه رضا أمريكا  الدول الاستكبار

وتقوية لمصالحها باركته وأيدته ودفعت في تنفيذه، أما إذا كان فيه تقويض 

ي لها  للمصالــح الأمريكية أو مســاس من قريب أو بعيد بالنفوذ الاســتكبار

فــي مناطــق العالــم فإنــه يضرب به عــرض الجدار ولنــا في الحــرب الأهلية 

ية "2011- إلــى الآن" والثــورة الكوبيــة "1953  1959" خيــر مثال، فالأول  الســور

يكاد سياسيو الولايات المتحدة الأمريكية تهترأ حناجرهم من كثرة الصياح 

والعويــل علــى تطبيــق قوانيــن ومواثيــق الأمــم المتحــدة –والــكلام هنا عن 

الإنتقائيــة الأمريكيــة في التعامــل مع القوانين الدولية بمــا يخدم مصالحها 

ئ أن ترجع إلى كتاب "الدولة الفاشلة" لمؤلفه  يطول جدا ولك عزيزي القار

الباحث الأمريكي نعوم تشومســكي-، بينما في الثاني فقد اضطر الشــعب 

الكوبــي بعــد انتصــار ثورتــه إلى الدخــول في حــرب خليــج الخناجير ضد 

يــكا والدفع بالتضحيــات من دماء وأموال فقط لأنها لم تكن راضية عما  أمر

حــدث بيــد أن الثــوار الكوبيين لــم ينتهكــوا قوانين الأمم المتحــدة، لذلك 

فرغــم أن الأمم المنتصرة بعد الحرب العالمية الثانية قد اجتمعت وقننت 

ي، عبد الأعلى، مهذب الأحكام 15 : 101 1-السبزوار
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قوانين ووقعت على مواثيق تنظم ســير وســلوك جميــع الأمم حول العالم إلا 

أنــه قل مــا يلتزم بهذه القوانيــن خصوصا بعد صعود قــوة الولايات المتحدة 

الأمريكيــة وتراجــع النفوذ الســوفييتي، ومن هــذا يعلم أن الاســتناد إلى هذه 

كبر الأخطاء السياســية. إلا أننــا نذكر هذه  القوانيــن الوضعيــة قــد يعد مــن أ

القوانين من باب سد الذرائع وتتميم البحث.

رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في ديســمبر / كانون الأول 1948 لم ينص على حق الشــعوب في 

المقاومــة والكفــاح المســلح إلا أنه أثبت حق تقرير المصير للشــعوب، وهو 

يتضمــن حــق الكفاح المســلح إذا ما توقف تقرير المصيــر على ذلك، وقد 

أدى تشــريع حق تقرير المصير بدوره إلى تشــريع قوانين تعطي الشرعية في 

استخدام العنف واللجوء إلى الكفاح المسلح، منها:

1-  قــرار الجمعيــة العامــة رقــم )1514( الصــادر في 14 ديســمبر / كانون الأول 

1960 والــذي اعتمــد فيــه الإعــلان الخــاص بشــأن منــح الاســتقلال للبــلاد 

والشعوب المستعمرة.

2-  القرار رقم )2160( الذي اتخذته الجمعية العامة في الدورة )25( اشتمل 

علــى برنامــج العمــل الخــاص بالتنفيــذ الكامــل لإعــلان منــح الاســتقلال 

ية المتاحة  للدول والشــعوب المســتعمرة في الكفاح بكل الوســائل الضرور

يــة  ية التــي تقمــع أمانيهــا فــي الحر لهــا والمتيســرة ضــد القــوى الاســتعمار

والاستقلال.

ثيــن من تشــرين الثانــي عــام 1970، اصدرت الجمعيــة العامة  3-  فــي الثلا

كدت فيه على "شــرعية  " أ قــراراً عنوانه "شــجب إنــكار حق تقريــر المصيــر
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ية والأجنبيــة، المعترف  كفــاح الشــعوب الرازحة تحــت الهيمنة الاســتعمار

بحقها في تقرير المصير لاسترداد هذا الحق بأية وسيلة في حوزتها".

كدت  4-  أصدرت الجمعية العامة قراراً في التاســع من كانون الأول 1970، أ

فيــه علــى وجوب معاملة المشــاركين في حــركات المقاومة كأســرى حرب 

عند إلقاء القبض عليهم ... وهذا ما يعطي الشرعية لحركات المقاومة.

5-  اتخذت الجمعية العامة قرارا رقمه XXV11( 2918( في 14 تشرين الثاني 

1972 ،حيــث اعترفــت في هــذا القــرار لحــركات التحرر في المســتعمرات 

البرتغالية بصفة المحاربين وبشــرعية الكفاح المســلح الذي تخوضه ضد 

الاستعمار البرتغالي.

كدت فيه على اعترافها  6-  أصــدرت الجمعيــة العامة قرارا رقمــه )2980( أ

ومجلس الأمن وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة بمشــروعية كفاح الشعوب 

يســتتبع ذلــك قيام  المســتعمرة مــن أجــل تحقيــق حريتهــا واســتقلالها ، و

كل المســاعدات الماليــة  مجموعــة مــن اجهــزة الامــم المتحــدة بتقديــم 

ية لحركات التحرر الوطنية. والمعنوية الضرور

فــي  رقمــه )3034(  قــراراً  المتحــدة  العامــة للأمــم  اتخــذت الجمعيــة    -7

عــام 1973، فرّقــت فيه بيــن الأعمال الإرهابيــة والنضال العادل للشــعوب، 

كدت على الحق الراسخ للشعوب في مقاومة محتليها. وأ

8-  اتخــذت الجمعيــة العامــة قراراً رقمــه )3314( عــام 1974 ينص على "حق 
الشعوب بالكفاح المسلح من أجل حريتها واستقلالها وحقها في تقرير مصيرها".1

www.un.org :يخ 30 مايو 2017، من موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عبر الرابط التالي 1-تم الاقتباس بتار
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القانون السماوي
إن الطريق الذي يسير عليه جميع الأنبياء في حركتهم التبليغية والأساس 

الــذي يبنــون عليــه المجتمعــات هــو الدعــوة إلــى توحيد الله جــل جلاله، 

يج إلى التوحيد يستلزم محاربة الطاغوت لأن هذا الأساس لا يتحكم  والترو

يتجذر بدون طرد الطواغيت وتخلية الســاحة للوحدانية الإلهية وبالتالي  و

يع والإجراءات الإصلاحية. إقامة المشار

وبطبيعــة حــال الطواغيــت فإنهــم يتمســكون بمناصبهــم الدنيويــة التــي 

أخذوهــا بغيــر حق حتى آخــر أمل لهم فيهــا، وهم مســتعدون لإراقة الدماء 

إبــادة القــرى في ســبيل الحفــاظ عليها، وهــذا ما يجر  وانتهــاك الأعــراض و

الموحديــن لاســتخدام الأســاليب المناســبة فــي إســقاطهم بمــا فيها حق 

اســتخدام السلاح الذي كان بارز الظهور في حركة الرسالة المحمدية )ورد 

في الحديث: إنما قام الإسلام بأموال خديجة وسيف علي بن أبي طالب( 

: الأمين، ســيد محسن، أعيان الشــيعة 2: 14، المازندراني، شجرة  )المصدر

طوبــى 2:20 وقــد نســبه إلى النبــي )ص( أنه قال : ما قام ولا اســتقام ديني إلا 

بشيئين مال خديجة وسيف علي ابن أبي طالب(

وبمــا أن الإســلام الحنيــف الــذي نؤمن بــه تستســقى أحكامه مــن الكتاب 

والســنة فنحــن ســنحاول اســتعراض بعــض الآيــات والروايــات الدالة على 

مشــروعية الكفاح المســلح، ثم ســنعقبها ببعض أقوال فقهــاء مذهب أهل 

البيت وآرائهم في هذا الجانب بشكل إجمالي.
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بحث الآيات
جــاء الإســلام عزيــزا غيــورا علــى المســلمين يريد لهــم العــزة والكرامة حتى 

كثــر من ســبعين آية في القرآن تحث على الجهــاد والمقاومة، ومن  وردت أ

تلك الآيات التي تتخذ منهج التحريض والعنف سبياً هي:

سَــاء  مُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الرّجَِــالِ وَالنِّ
ْ
ــونَ فِــي سَــبِيلِ الِله وَال

ُ
كُــمْ لَا تُقَاتِل

َ
}وَمَــا ل

نَا 
َّ
هَا وَاجْعَل ل

ُ
هْل

َ
الِمِ أ

َ
يَةِ الظّ قَرْ

ْ
خْرجِْنَا مِنْ هَـذِهِ ال

َ
نَا أ بَّ ونَ رَ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
دَانِ ال

ْ
وِل

ْ
وَال

دُنكَ نَصِيرًا{ )النساء 75(.
َّ
نَا مِن ل

َّ
ا وَاجْعَل ل دُنكَ وَلِيًّ

َّ
مِن ل

مفــاد الآيــة واضــح للمتدبــر فهــي تســتثير الحميــة والغيــرة عنــد المؤمنين 

ي وهو لماذا لا تلجأون إلى الكفاح والقتال رغم ما يصيب  بسؤال استنكار

رجالكم ونســاءكم وأولادكم من ضعف بســبب ما يقع عليهم من ظلم وجور 

مــن قبــل الطغاة حتــى إنهم فقدوا أي أمل في رفع هــذا الظلم فطلبوا من الله 

ي الذي يتعرضون فيه للعذاب؟ فلم  الخــروج والهجرة من هذا الواقع المــزر

تتعــرض الآيــة إلــى جــواز القتال مــن ناحيــة شــرعية أو عقلية بــل خاطبت 

المؤمنيــن انطلاقــا مــن مشــاعرهم وفي هذا إشــارة واضحــة إلــى أن الكفاح 

ضرورة فطرية لا تحتاج إلى جهد عقلي.

وقد جاء الإســلام محافظا على أصل الفطرة مناقشا في تفاصيلها، فما كان 

حقــا وراجحــا أثبته وما كان باطلا ومرجوحا أبطله؛ لأنه يريد أن تكون الفطرة 

الإنســانية منصبــة فــي ســبيل الله وعلــى طريــق التوحيــد لا مشــوبة بالأهواء 

والأماني والأوهام الإنســانية، ومن الملاحــظ أن هذا القتال في الآية هو دفاع 

يخاف عليه الإنســان كالأنســاب والمال وهو خوف فطري،  عن ما يحترمه و

إلا أن الآية كانت صريحة في أن هذا الكفاح المقدس هو كفاح في ســبيل 



29

ین ینالکݡݡفاح ݣݣݣݣالمسلح ݣݣݣݣفىݡݔ ݣݣݣݣالبحر الکݡݡفاح ݣݣݣݣالمسلح ݣݣݣݣفىݡݔ ݣݣݣݣالبحر

ونَ فِي سَــبِيلِ الِله{، 
ُ
كُمْ لَا تُقَاتِل

َ
يجب أن يكون كذلك بدليل قوله }وَمَا ل الله و

ي: "من هذا المنطلق يتضح أن للجهاد هدفين شاملين  قال مكارم الشيراز

جامعين أشارت الآية إليهما، أحدهما رباني، وآخر إنساني، يكمل أحدهما 

، ولا ينفصلان، بل كلاهما يعودان إلى حقيقة واحدة"1. الآخر

من ســياق الآيات الكريمة التي ســبقت وعقبت هــذه الآية يمكن ملاحظة 

عــدة أمــور فــي عناصــر الجهــاد والكفــاح وأهدافه، فتأمــل مثلا قولــه تعالى 

وِ انْفِرُوا جَمِيعًا{ )النســاء 
َ
رَكُمْ فَانْفِــرُوا ثُبَاتٍ أ

ْ
وا حِذ

ُ
ذِينَ آمَنُوا خُــذ

َّ
هَــا ال

ّ
يُ

َ
}يَــا أ

يدل على  " كمــا ذهــب لــه بعض المفســرين هــو "الســلاح" و "الحِــذر 71(  و

مطلــق الاســتعدادات اللازمة على مختلــف الصعد والمســتويات المادية 

والمعنوية، أما "ثبات" فتعني فرقة فرقة أي ســرايا فقوله تعالى }فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ 

وِ انْفِرُوا جَمِيعًا{ يدل على أن مواجهة الأعداء مختلفة باختلاف أســاليب 
َ
أ

الصد والردع والتكتيكات والخطط الحربية.

لذلــك يســتفاد من الآية وجود نــداء عام لكل المســلمين مطلق عن الزمان 

والمكان يأمرهم الله فيه بأخذ الاســتعدادت اللازمة واســتخدام الأســاليب 

والتكتيــكات المناســبة مــع الظــروف المحيطــة فــي رد الأخطــار ومواجهة 

الأعــداء، ومنهــا يعــرف أن الجمود علــى تكتيك واحد فــي مواجهة الأعداء 

غير صحيح بل هو مخالف للتعاليم الإسلامية.

ونَ 
ُ
ذِينَ كَفَــرُوا يُقَاتِل

َّ
ِ وَال

ــونَ فِي سَــبِيلِ الَلَّهّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا يُقَاتِل

َّ
وأمــا قولــه تعالــى }ال

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا{ 
ّ

ــيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَ
ّ

وْلِيَاءَ الشَ
َ
وا أ

ُ
اغُوتِ فَقَاتِل فِي سَــبِيلِ الطَّ

)النساء 76( 

، تفسير الأمثل 3 : 220 ي، ناصر 1- الشيراز
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تشير الآية إلى أن القتال بين الحق والباطل مستمر دائما وكل منهما له نيته 

في ذلك فالأول يرنو إلى سبيل الله والثاني يرنو إلى سبيل الطاغوت، وبما أن 

ونَ فِي سَبِيلِ 
ُ
هذا القتال مستمر فعلى أصحاب الحق المؤمنين الذين }يُقَاتِل

اغُوتِ{،  ونَ فِي سَبِيلِ الطَّ
ُ
{ مقاتلة أصحاب الباطل الكافرين الذين }يُقَاتِل ِ

الَلَّهّ

وا 
ُ
إن كان يســتفاد مــن الآيــة جواز الجهــاد الابتدائي بدليل الأمر فــي }فَقَاتِل و

ــيْطَانِ{ فبالضــرورة تجيز الجهــاد الدفاعي لأنه دونــه في المرتبة.
ّ

وْلِيَــاءَ الشَ
َ
أ

ي: "توضح هــذه الآية حقيقة مهمة، هي  لفتــة في الآية: يقول مكارم الشــيراز

أن الطاغــوت والقــوى المتجبــرة –مهما امتلكت من قــوة ظاهرية- ضعيفة 

فــي نفســها وجبانــة في باطنهــا، وبهذا تطمئــن الآية المؤمنين كــي لا يخافوا 

مــن هــؤلاء الطواغيت مهمــا أوتوا من عدة وعــدد؛ لأنهم خالــون من الهدف 
فارغون من الإيمان" .1

وقد أشارت الآية الكريمة إلى مفردة "الطاغوت" التي هي اسم مصدر كثيرا ما 

تستعمل كاسم فاعل حيث قال العلامة الطباطبائي في تعريفها: "هو الطغيان 

والتجــاوز عن الحد ولا يخلو عن مبالغة في المعنى كالملكوت والجبروت، 

ويستعمل فيما يحصل به الطغيان كأقسام المعبودات من دون الله كالأصنام 

والشياطين والجن وأئمة الضلال من الإنسان وكل متبوع لا يرضى الله سبحانه 

باتباعه"، وقد أشارت مقبولة عمر بن حنظلة إلى اشتمال أئمة الظلم والجور 

فــي معنــى الطاغــوت. )مقبولــة عمــر بــن حنظلــة: روى محمــد بــن يعقوب 

فــي الكافــي عن محمــد بن صفوان عن محمد بن الحســين عــن محمد بن 

عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين، عن عمر بن حظلة قال: 

، تفسير الأمثل 3 : 222 ي، ناصر 1- الشيراز
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ســألت الإمام جعفــر الصادق؟ع؟: عن رجلين مــن أصحابنا بينهما منازعة 

إلى القضــاة أيحل لهم ذلك؟ كما إلى الســلطان و فــي ديــن أو ميراث، فتحا

كمــا إلــى الطاغــوت،  كمــا إليــه فــي حــق أو باطــل فإنمــا تحا قــال: مــن تحا

إن كان حقــاً ثابتاً له، لأنــه أخذه بحكم  ومــا يحكــم لــه فإنمــا يأخذ سُــحتاً و

ى 
َ
كَمُوا إِل ن يَتَحَا

َ
يدُونَ أ الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: } يُرِ

ن يَكْفُرُوا بِهِ{(1.
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ الطَّ

كثر من مرة في القــرآن الكريم كما في قوله تعالى  وقــد وردت هــذه المفردة أ

وُثْقَى لا انفِصَامَ 
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
ِ فَقَدِ اسْتَمْسَــكَ بِال

يُؤْمِنْ بِالَلَّهّ اغُوتِ وَ }فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّ

هَا{ )البقرة 256( 
َ
ل

وهي من الآيات التي يستفاد منها مشروعية الجهاد والكفاح، إذ إن الإيمان 

بــالله جل جلاله يســتلزم الكفر والرفض للطاغوت كمــا أفادت الآية، وكيف 

يتحقق الكفران بالطاغوت؟ بمقاطعتهم، وهجرانهم، وعدم التعامل معهم، 

ولا تمكينهم في الواقع وهو ما يجر بالضرورة إلى مجابهتهم ومواجهتهم.

قــال الشــيخ الآصفي بعد أن ذكر هذه الآية وبيــن مفهوم الكفران بالطاغوت 

بمعنــاه الواســع الــذي لا يقتصــر علــى الرفــض القلبي فقــط: "يقول الســيد 

الطباطبائــي فــي الميــزان في تفســير القرآن مؤيدا هــذا الفهم الواســع للكفر 

بالطاغــوت: إن رفــض الطاغــوت يجــر بالضــرورة إلــى مجابهتــه ومواجهتــه 

بشكل مسلح" 2.

ارُ وَمَا  ــكُمُ النَّ مُوا فَتَمَسَّ
َ
ذِينَ ظَل

َّ
ى ال

َ
ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى }وَلا تَرْكَنُوا إِل

1- الوسائل ج18 ص99، والكافي ج1 ص412، والتهذيب ج6 ص218 و302-301
2-الآصفي، محمد، الجهاد 153
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وْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ{ )هود 113( حيث يقول الآصفي: 
َ
ِ مِنْ أ

كُــمْ مِــنْ دُونِ الَلَّهّ
َ
ل

"إن عــدم الركــون إلــى الذين ظلمــوا يقتضي بالملازمــة الفعليــة مواجهتهم 

ومقارعتهم" 1.

بحث الروايات
، منها رواية الســبط  وقــد ورد مــن الروايــات التي تحض علــى القيــام الكثير

الشــهيد الحســين بــن علي؟عهما؟ عن جدّه رســول الله؟ص؟ حيث قــال: "أيّها 

الناس إنّ رســول الله؟ص؟ قال: من رأى منكم ســلطاناً جائراً، مستحاً لحرام 

كثــاً لعهــد الله، مخالفــاً لســنّة رســول الله، يعمــل فــي عبــاد الله بالإثــم  الله، نا

ــهُ 
َ
والعــدوان، فلــم يُغيــر عليــه بِفِعــل ولا قــول، كان حقّــاً علــى الله أن يُدْخِل

هُ".
َ
مَدْخَل

دلالــة الروايــة واضحة فــي وجــوب مواجهة الطغــاة والســلاطين المتجبرين 

بمختلــف الوســائل المتاحة من فعل إن أمكن أو قــول، وبالطبع فإن الفعل 

له مراتب متعددة يشمل فيها حمل السلاح والدخول في مواجهة عسكرية 

دفاعا عن أحكام الإسلام، ومن الملاحظ في الرواية عدم التخصيص لهذا 

الوجــوب بقولــه عليه الصلاة والســلام "مــن رأى منكــم" أي أن الكلام موجه 

لجميع المسلمين في مختلف الأزمنة.

ومــن خطبة لأميــر المؤمنين؟ع؟ وقد قالها يســتنهض بها النــاس حين ورد 

ية فلم ينهضوا.  خبر غزو الأنبار بجيش معاو

تُ 
ْ
ناً وَقُل

َ
إِعْلا  وَنَهَاراً وَسِــرّاً وَ

ً
يْلا

َ
قَوْمِ ل

ْ
ءِ ال

َ
ى قِتَالِ هَــؤُلا

َ
ــي قَــدْ دَعَوْتُكُمْ إِل إِنِّ  وَ

َ
لا

َ
}أ

وا 
ُّ
 ذَل

َّ
ِ مَا غُــزيَِ قَوْمٌ قَطُّ فِــي عُقْرِ دَارِهِــمْ إِلا

نْ يَغْزُوكُــمْ فَوَالّلَّهَ
َ
كُــمُ اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ أ

َ
ل

1- الآصفي، محمد، الجهاد 153
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وْطَانُ 
َ ْ
يْكُمُ الأ

َ
غَارَاتُ وَمُلِكَــتْ عَل

ْ
يْكُمُ ال

َ
تْ عَل ى شُــنَّ تُمْ حَتَّ

ْ
تُــمْ وَتَخَاذَل

ْ
كَل فَتَوَا

ــانَ  ــانَ بْنَ حَسَّ نْبَــارَ وَقَدْ قَتَلَ حَسَّ
َ ْ
ــهُ الأ

ُ
[ قَــدْ وَرَدَتْ خَيْل خُــو غَامِــدٍ ]وَ

َ
ا أ

َ
وَهَــذ

جُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ   الرَّ
َ

نّ
َ
غَنِي أ

َ
قَدْ بَل

َ
كُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا وَل

َ
 خَيْل

َ
زَال

َ
بَكْريَِّ وَأ

ْ
ال

ئِدَهَا 
َ

بَهَا وَقَلا
ُ
هَــا وَقُل

َ
مُعَاهِــدَةِ فَيَنْتَزعُِ حِجْل

ْ
خْرَى ال

ُ ْ
مُسْــلِمَةِ وَالأ

ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
ــى ال

َ
عَل

 
َ

 بِالِاسْــتِرْجَاعِ وَالِاسْــتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفُــوا وَافِرِينَ مَا نَال
َّ

وَرُعُثَهَــا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلا

سَــفاً 
َ
ا أ

َ
 مُسْــلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذ

ً
 امْرَأ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
هُمْ دَمٌ فَل

َ
يقَ ل رِ

ُ
 أ

َ
مٌ وَلا

ْ
 مِنْهُمْ كَل

ً
رَجُلا

وماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً{ 1.
ُ
مَا كَانَ بِهِ مَل

بحث أقوال الفقهاء
ح ضد 

ّ
كما أنّ فقه مذهب أهل البيت؟عهم؟ قد كفل مشروعية الكفاح المسل

المستعمرين والمحتلين والطغاة وأجازها بل أوجبها في بعض المقامات، 

فيقول الســيد الإمام الخميني؟ق؟: "لو غشــي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو 

يخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب الدفاع عنها بأي وسيلة 

ممكنة من بذل الأموال والنفوس" 2.

ح هو 
ّ
ومــن ضمن الكتابــات الواضحة والصريحة في عنوان الكفاح المســل

كم انحرافا أساســيّا عن  ما ذكره الشــيخ حســين منتظري : "إذا انحرف الحا

موازيــن الإســلام والعدالــة وصــار متهتكا وجعل أســاس حكمه الاســتبداد 

والهوى، وجعل مال الله دولا وعباده خولا، أو صار عميلا للاستعمار ومنفّذا 

بوا من هذا الطريق على سياســة المســلمين 
ّ
لأهــواء الكفــرة والأجانــب وتغل

وثقافتهــم واقتصادهــم، ولم يرتــدع هو بالنصــح والتذكير بل لــم يزده ذلك 

يتعبّد ببعض  إن فرض أنّه يظهر الإسلام باللسان بل و  عتوا واستكبارا- و
ّ

إلا

1- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة 27
2- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة 1 : 485
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يّة من الصلاة والحج والشــعارات الإسلاميّة، كما تراه ونراه  المراســيم الظاهر

كثــر الملــوك والرؤســاء في بلاد المســلمين فــي أعصارنا- ففــي الوزراء  فــي أ

والأمــراء والعمال يرفع  أمرهم إلــى الوالي الذي نصبهم حتّى يكون هو الذي 

يعزلهم إن رآه صلاحا. و في الوالي الأعظم يجوز بل يجب السعي في خلعه 

ح مع حفــظ المراتــب، ولكن يجــب إعداد 
ّ
ورفــع يــده ولــو بالكفــاح المســل

الأســباب: من إيجاد الوعي السياســي في الأمّة وتشــكيل الفئات والأحزاب 

والجمعيــات واللجــان وتهيئــة القــوى والمعــدّات خفيــة أو علنــا حســب 

اقتضــاء الشــرائط والظــروف. فإن حصــل المقصــود بالتكتــل والمظاهرات 

ح. فتجــب رعاية المراتب و الأخــذ بالأقل ضررا 
ّ
 فبالكفاح المســل

ّ
إلا ، و فهــو

.1 " كثر نفعا إلى أن يحصل النصر والظفر والأ

وقــد أشــار الســيد كاظــم الحائري فــي كتابــه الكفاح المســلح في الإســلام 

إلــى مشــروعية اســتعمال القــوة والكفاح المســلح ضد الســلطات الظالمة 

المنحرفــة عــن الإســلام، والغاصبــة للســلطة الشــرعية مؤكــدا علــى أن هذا 

الأسلوب يقره الشارع المقدس بل ويوجبه مع التمكن وامتلاك القدرة.

يقول ســماحته: "يشــكل هذا المبدأ في الفقه السياســي الإســلامي دعامة  و

أساســية من دعائم تحرك الأمة ضد الحكام الطغاة، وســلب صفة الشرعية 

كــم الظالــم  إعطــاء الأمــة حــق خلــع الحا إن تظاهــروا بالإســلام، و عنهــم، و

إســقاطه ولو باســتعمال القوة والكفاح المســلح. مهمــا تكن التضحيات  و

والخســائر فإن إقامة الإســلام وانتشال الامة من ســيطرة الطغاة والمنحرفين 

قضية راجحة على ما يقدم في الكفاح المســلح من دماء وأموال ومعانات 

1- المنتظري، حسين، دراسات في ولاية الفقيه والدولة الإسلامية 595-594
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وأذى، ففي ســكوت الأمة على الظلم والإنحراف ما تدفعه من الخســائر في 

الدمــاء والأموال والكرامــات ربما كان يفوق ما تقدمه خــلال الثورة والكفاح 

المســلح، وهــي بســكوتها تخســر آخرتهــا لأنهــا تفســح المجــال للإنحــراف 

والابتعــاد عــن الإســلام والوقوع في مســتنقع المعصيــة والرذيلة، كما تخســر 

دنياهــا إن هــي أقــرت الظلــم والاســتبداد والانحــراف والفســاد، وخضعــت 

للطغــاة يعبثــون بكرامتهــا وأمتهــا وخيراتهــا وحقهــا فــي الحياة. لــذا أعطى 

كــم الظالــم والغاصب  الإســلام الأمــة مشــروعية التحــرك والثــورة علــى الحا

للسلطة والمنحرف عن الإسلام" 1.

بل ترقى ســماحة الســيد الحائري في مشروعية اســتخدام الكفاح المسلح 

ضــد الحكومــات التــي تطبــق القوانيــن والأنظمــة الوضعيــة .. كالشــيوعية 

إن كان الحكام المسلمين يعلنون الشهادتين  كية والديموقراطية و والإشترا

والانتســاب للإســلام، فيقــول فــي ذلــك: "بــل الثــورة علــى هــذا النمــط من 

كم المســلم المنحرف  الأنظمــة واســتئصالها مقدمــة على الثــورة على الحا

فــي تطبيقــه، ويوجــب الإســلام الثــورة على هــذه الأنظمــة بغــضّ النظرعن 

حجــم التكاليــف والتضحيات وطول المــدة الزمنية مــا زال هناك أمل في 

تغير الأوضاع وتصحيح الإنحراف2. 

ين مشروعیة الکفاح المسلح في البحر
فــي البحريــن التــي تعانــي مــن واقــع سياســي ومصيري أســود ومظلــم فقد 

تعرضــت للاحتــلال الخليفي مــروراً بالاحتــلال البريطاني وأخيــراً الاحتلال 

إهانة العلمــاء والإعتداء على  الســعودي، إضافــة لقتل النفس المحترمــة و

1- الحائري، كاظم، الكفاح المسلح في الإسلام 16-15
2- الحائري، كاظم، الكفاح المسلح في الإسلام 16
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كات التــي  الأعــراض وهــدم المســاجد والمقدســات وغيرهــا مــن الانتهــا

تتعرض لبيضة الإســلام، وفي ظل القمعة الأمنية الشرســة وانتقال الســاحة 

لاف من أبناء الشعب إلى الفعاليات  ية التي تحشــد الآ من الفعاليات الثور

المناطقيــة المتفرقــة والتــي تحشــد العشــرات أو المئآت كحــد أقصى في 

بعض المناطق، ومع غياب التيار البرغماتي بشكل كلي عن الساحة وعدم 

تأثير الخطاب السياســي والحقوقي على النظام بشكل ملموس، والدخول 

كــون أو تكــون" فقد  فــي مرحلــة جديــة وجوديــة مع النظــام تحت عنــوان "أ

ظهرت في الســاحة الحاجة إلى الأساليب الدفاعية خارج مفهوم السلمية 

الليبرالي أو البرغماتي )الآتي عليه الكلام(، وما نقصده في المقام الحاجة 

إلى الكفاح المســلح، وهو خيار مشــروع في أرض البحرين يثبت بما تقدم 

من استدلال على مشروعية الكفاح المسلح وغيره من أدلة.

أولا: فتاوى المجتهدين العظام

يعتمد أتباع مذهب أهل البيت في تحديد الأحكام الشــرعية على الرجوع 

للمجتهدين العظام الذين يفتون في المسائل الشرعية والأحكام الاجتماعية 

إن كان لهــا علاقة بالجانب الشــرعي –وهي كذلــك-، والحصول على إذن 

منهــم حفظهــم الله يعد دليلا كافيا لشــرعية الكفاح المســلح في البحرين.

وهــذا المتحقــق والحاصــل فعــلا، حيــث قــد أصــدرت مجموعة مــن كبار 

ي  ى تجيــز ذلك، كآيــة الله الشــيخ نور المجتهديــن فــي قــم والنجــف فتاو

ى تفصياً هي  كثــر الفتــاو الهمدانــي وآيــة الله الشــيخ محمد ســند، ولعل أ

كي "حفظه الله" لأهل البحرين والصادرة في  فتوى آية الله الشيخ محسن الآرا

24 جمادى الأولى من سنة 1432، والتي أعلن فيها "الوجوب على كل مسلم 
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وبــكل ما أوتي من وســائل الدفاع والمقاومة أن يدافــع عن نفوس المؤمنين، 

وأعراضهم، وأموالهم، وعن بيوت الله، ومقدسات المسلمين"، وأوجب فيها 

تنفيذ القصاص ضد شــرائح معينة من أعــوان النظام المنفذين لعمليات 

هدم المساجد والمقترفين لجرائم التعذيب والاغتصاب الجنسي وغيرها.

ثانيا: النظام ورموزه مصداق للطاغوت

تقــدم فــي طيات البحــث معنى الطاغــوت وحكمه بجــواز وأحيانا وجوب 

مواجهتــه ومقاتلتــه ولــو بالكفاح المســلح، وفــي البحريــن لا يختلف اثنان 

على أن النظام الخليفي قد طغى وظلم وتجاوز حدوده بشــكل فاقع فهدم 

يحاول بشتى  مساجد الله واعتدى على الأعراض وقتل النفس المحترمة، و

الحيــل والمكائــد أن يطمس الذكر الحقيقي للإســلام باســتهداف العلماء 

والثوابــت الدينيــة كالخمــس وأحكام الأســرة حتــى لا يبقى من الإســلام إلا 

ينشــر الرذائل كفتــح الفنادق التي  اســمه وفــي المقابل يحيي المحرمات و

تنتشر فيها الرذيلة وشرب الخمور .. فإذا لم يكن النظام مصداقا للطاغوت 

فمن هو الطاغوت إذن؟!!

ثالثا: النظام كيان محتل ونظام مستبد

"الحــق لا يســقط بالتقــادم" علــى أســاس هــذه القاعــدة لا تــزال القضيــة 

الفلسطينية ساخنة رغم مرور قرابة 70 سنة على الاحتلال الصهيوني، وعلى 

أساس هذه القاعدة يحق لأبناء الشعب البحراني إطلاق مسمى الاحتلال 

على النظام الخليفي لأنه دخل بالسيف والقتل والمجازر إلى أرض البحرين 

سنة 1781، فهذا الكيان لا ينتمي إلى هذه الأرض بل هو محتل بقوة السلاح 

يخ الأســود(. : كتاب آل خليفة الأصول والتار يخ )انظر كمــا يؤكــد ذلك التار
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وأمــا الاســتفتاء المزعــوم فــي ســنة 1971 الذي يســتقي منــه النظام شــرعية 

وجــوده فهــو باطــل فاســد وكان مجــرد منــاورة سياســية مــن قبــل الاحتلال 

ئه في البحرين، وعليه عدة ملاحظات: البريطاني لتثبيت وجود عملا

- التخييــر بيــن حكومة آل خليفة وحكومة شــاه إيــران كان تخييرا من قبل 

جهــة خارجية )بريطانيا( وليس من الشــعب، وأي اســتفتاء تفرض خياراته 

على المستفتي من الخارج؟!.

- لم يكن استفتاء بل كان استقصاء لآراء.

- الفئة التي أبدت آراءها كانت أغلبها نخبوية )ممثلين عن مجالس إدارة 

الأنديــة الثقافيــة والاجتماعيــة والرياضيــة وجمعيــات المجتمــع المدني( 

وليست شعبية.

- فرض الخيار بين السيء والأسوأ أجبر الفئة النخبوية على اختيار السيء.

- تعبيــر المعارضة آنــذاك عن امتعاضها ورفضها لهذا الاســتفتاء المزعوم. 

)رشق المبعوث الأممي بالحجارة على جسر المحرق وتكسير سيارته(

ولــو فرضنــا –جــدلا- صحــة هــذا الاســتفتاء، فــإن الشــرعية كمــا يمنحهــا 

الشــعب لحكامه يســتطيع ســلبها، وشــعب البحرين واضح البيان في أن 

حكــم النظــام الخليفي لا شــرعية له، فقــد عبرت جموع الشــعب الثائر في 

ميدان الشهداء وفي مسيرة 9 مارس عن ذلك.

إثارات
إن المعطــى العقلي والفطري يؤكد على أحقية الشــعب –بلا إشــكال- في 

كفاحــه المســلح، والذي نراه مــن اختلاف بين أبناء الشــعب وأخذ ورد في 
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إنما حصل  يتــه، و مشــروعية الكفــاح المســلح لا يقدح فــي عقلانيتــه وفطر

هــذا الاختــلاف بســبب عــدة عوامــل ســاهمت بشــكل مباشــر فــي تمييــع 

إبقائه في عالم الخيــالات والمثاليات بعيــدا عن الواقع  العقــل الجمعــي و

والحقيقة، منها، ما حصل من محاولة بعض الأطراف في الساحة البحرانية 

إثارة التشــكيك في  ســحب غطاء الشــرعية مــن أي فصيل معــارض آخر و

 ، كه أمام الملأ ومن فوق المنابر وفي خطب الجمعة باستمرار مشروعية حرا

ومحاولتهــم الدائمــة تبريــر جميــع أفعالهــم وتوجهاتهــم )التــي تثيــر الــرأي 

العــام( من خلال ربطه بالدين والغطاء الشــرعي والواقعية الاستســلامية مع 

اتهــام الأطــراف الأخرى التي يكــون لديها أفعال مغايــرة وتوجهات مختلفة 

بالابتعاد عن الدين وعدم امتلاك الغطاء الشرعي أو الواقعية.

ومنها أيضا، التعاطي الإعلامي والسياســي في موضوعي الســلمية والعنف 

لتلك الأحزاب التي تبنت خيار "السلمية" بشكل مطلق في ثورة البحرين، 

يكاد  حيث تميز أســلوب الخطاب لديهم بإشــباعه من مفردة "السلمية" و

 ، لا يمر أي بيان أو موقف سياســي إلا وذكرت فيه "الســلمية" بشــكل متكرر

ي مــع النبــذ المطلق لأي شــكل مــن أشــكال العنــف كأيديولوجية  بالتــواز

يــض النــاس والمجتمــع البحرانــي علــى هــذه اللغة قتــل فيهم  ثابتــة، فترو

كات نظــرة عابرة هينة بحيث  ر نظرتهــم للجرائم والانتها ية وصيَّ الــروح الثور

ألفــوا الظلــم والاضطهاد وصاروا يحتاجــون إلى أن يصدموا بجريمة شــنيعة 

يــة مــن جديــد،  كالمجــازر والإبــادات الجماعيــة حتــى تنعــش الــروح الثور

فلاحظ مثلا كيف تعايش الشعب مع جريمة التعذيب والانتهاك الممنهج 

لأعراض المعتقلين والاعتداء على المقدســات حتى أمست هذه الجرائم 

مجــرد أخبــار عابــرة تقــرأ كل يــوم فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، علــى 
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ية والإســلامية والمبدأيــة تنتفض عند  النقيــض تمامــا نرى الحــركات الثور

إن كان بســيطا، فانظــر مثــلا كيــف تعامــل حــزب الله  أول اعتــداء يطالهــا و

عندمــا أصــدرت الحكومة اللبنانية قرارها بأن شــبكة الاتصــالات الهاتفية 

التي أقامها حزب الله غير شــرعية وغير قانونية وتشــكل اعتداء على سيادة 

الدولــة والمــال العــام، حيــث نــزل عناصــر حــزب الله بأســلحتهم وأجبــروا 

الحكومــة علــى التراجــع عن هــذا القــرار بالقوة ممــا أدى لســقوط قتلى في 

الفترة الممتدة من 7 مايو / أيار 2008 إلى 14 مايو / أيار 2008.



ین الکݡݡفاح ݣݣݣݣالمسلح ݣݣݣݣفىݡݔ ݣݣݣݣالبحر



43

ین ینالکݡݡفاح ݣݣݣݣالمسلح ݣݣݣݣفىݡݔ ݣݣݣݣالبحر الکݡݡفاح ݣݣݣݣالمسلح ݣݣݣݣفىݡݔ ݣݣݣݣالبحر

في الوضع الداخلي والخارجي بالنسبة للبحرين توجد العديد من الظروف 

والمتغيــرات التــي تفــرض نفســها علــى خيــار الكفــاح المســلح، وبالتالي 

شــكله وطريقته يجب أن تتناســب والظــروف ومن غيــر الصحيح الاعتقاد 

بــأن مرحلة الكفاح المســلح في البحرين هي مرحلــة مفتوحة الأبواب أمام 

أي شكل من أشكال العنف بل لها تنظيم وهيئة معينة مبنية على أساس 

ما تفيده المتغيرات.

ولكــن قبــل التعــرض إلــى الأســلوب الكفاحــي –الــذي نــراه ناجحــا- فــي 

البحريــن لابــد من الإجابة على ســؤال في غاية الأهمية، وهــو لماذا العدول 

عــن خيــار الســلمية الــذي اســتمر قرابــة 6 ســنوات؟ صحيــح أن الكفــاح 

المسلح مشروع في البحرين ولكن أليست السلمية خيار أنجع منه؟

لا يمكن الإجابة على هذا التســاؤل قبل بيان مفهوم "الســلمية" الذي طرح 

علــى الســاحة البحرانية منــذ 2011 حتى الآن والذي تبنته القوى السياســية 

كاستراتيجية لمواجهة النظام.
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السلمية بين المفهوم القرآني والمفهوم السياسي
إن المفاهيــم المطروحة في هذا العصر كثير منها قد نقل )اللفظ المنقول: 

هو اللفظ الموضوع لعدة معاني على فترات زمانية مختلفة لكن مع وجود 

مناســبة بيــن المعانــي(، فمنهــا المنقــول السياســي والمنقــول الاجتماعي 

والمنقــول الاقتصــادي وغيرها، ومن ضمــن المفاهيم التــي نقلت وصارت 

تســتخدم بمعاني مختلفة حســب المجال الذي تســتخدم فيه هو مفهوم 

"الســلمية" كمــا هــو مفهــوم "الإرهــاب" الذي يعنــي في اللغــة العربيــة إثارة 

ةٍ وَمِنْ  هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
َ
وا ل

ّ
عِدُ

َ
شعور الرهبة في النفس، كقوله تعالى }وَأ

مُونَهُمُ 
َ
 تَعْل

َ
كُمْ وَآخَرِيــنَ مِنْ دُونِهِــمْ لا ِ وَعَدُوَّ

خَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِهِ عَــدُوَّ الَلَّهّ
ْ
بَــاطِ ال رِ

ياء  مُهُــمْ{ وهو ذات المفهوم الذي يعني في عالم السياســة قتل الأبر
َ
ُ يَعْل الَلَّهّ

. والاعتداء على حقوق الناس بالعنف والدمار

إن كان واضح المعنى للمتلقي إلا أنه صار منقولا قرآنيا  مفهوم "السلمية" و

"السلمية  ومنقولا سياسيا، وهناك فرق بين المفهومين: "السلمية القرآنية" و

لْ 
ّ

هَا وَتَوَكَ
َ
مِ فَاجْنَحْ ل

ْ
ل إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ السياسية"، فالسلمية القرآنية تعني: }وَ

عَلِيمُ{1 أي إن الســلم لمن سالمكم والحرب لمن 
ْ
ــمِيعُ ال هُ هُوَ السَّ

ّ
ِ إِنَ

ى الَلَّهّ
َ
عَل

حاربكم فهو مفهوم يتكيف مع الظروف الموضوعية المتغيرة وليس مطلقا 

عنها بحيث يتحول إلى سلمية مطلقة.

ومن خصائص السلمية القرآنية

- قواعدها تستسقى من القرآن الكريم والسنة الشريفة.

- يلجأ المجاهدون إلى السلم إذا كانت طريقة تعامل العدو غير عنيفة بشكل لا 

: الأنفال 61 1- المصدر
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عَلِيمُ{.
ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ

ّ
ِ إِنَ

ى الَلَّهّ
َ
لْ عَل

ّ
هَا وَتَوَكَ

َ
مِ فَاجْنَحْ ل

ْ
ل إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ يتحمل }وَ

إن كان عنيفا  - يحق للمجاهدين الرد على عنف العدو بالرد المناسب و

 َ قُــوا الَلَّهّ
ّ
يْكُمْ وَاتَ

َ
يْــهِ بِمِثْلِ مَــا اعْتَــدَى عَل

َ
يْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَل

َ
}فَمَــنِ اعْتَــدَى عَل

قِينَ{. َ مَعَ المُتَّ مُوا اَنَّ الَلَّهّ
َ
وَاعْل

- إذا تطلــب الأمــر يمكــن للمجاهديــن اســتخدام أســلحة عنيفــة، مثــل: 

ية، الأسلحة البيضاء. الأسلحة النار

ذِيــنَ إِذَا 
َّ
- عــدم الانكســار والانكفــاء والانبطــاح لتلقــي البغــي والظلــم  }وَال

بَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ{.
ْ
صَابَهُمُ ال

َ
أ

- تعتبر تكتيك وليس استراتيجية.

أما الســلمية السياسية فهي: أسلوب كفاحي سلمي يؤمن بعدم استخدام 

يســتخدم عند عدم  العنــف مطلقــا بغض النظر عن طريقة تعاطي العدو و

يجــدي نفعا خصوصا إذا كانت شــاملة  ، و تكافــؤا موازيــن القوى مــع العدو

إلتفاف جماهيري حولها. لأفراد الشعب عامة وكان هناك قناعة بها و

من خصائص السلمية السياسية

- قواعدها مكتوبة وفق القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

- إذا تعــرض المقــاوم الســلمي إلــى قمــع من قبل العــدو يكون الرد ســلمي 

مثل: السب، الشتم، اللعن، رشق الحجارة ، الضرب باللافتات.

- لا يجب على المقاوم الســلمي اســتخدام أســلحة عنيفة مثل: الأســلحة 

ية، الأسلحة البيضاء. النار
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- لا يقوم المقاوم الســلمي بأعمال شغب أو إضرار في الممتلكات إذا كان 

في اعتصام أو مسيرة داخل مدينة.

- إذا تم الاعتداء على المقاوم الســلمي وفرضت عيله المواجهة فله الحق 

بأن يتصدى للاعتداء.

- يتوجب على المقاوم السلمي إيصال هدفه مهما كانت العواقب وخيمة.

- تعتبر استراتيجية ثابتة حتى تحقيق الهدف.

يا فــي التأثير على نمط  وقــد لعب مفهوم "الســلمية" بشــكل عام دورا محور

ســير الســاحة البحرانيــة فــي المواجهــة مــع النظــام الخليفي، وهــل كانت 

سلمية قرآنية أو سلمية سياسية؟ وهل ما حدث في البحرين أصلا يمكن 

القول عنه سلمية سياسية؟.

عندمــا طــرح مفهــوم الســلمية في بدايــة الثورة فإنــه طرح كمفهوم سياســي 

يــة كتجربــة الثــورة الإســلامية في  تصدقــه التجــارب والنهضــات الجماهير

يــكا، ولم يواجــه مفهوم  إيــران وغانــدي فــي الهنــد، ومارثــر لوثر كنج فــي أمر

السلمية آنذاك أي إشكال ديني أو تقني أو ميداني، وذلك لأسباب منها:-

أولاً: إن النهضــة فــي بدايــة الثورة تميــزت بالنفير العام في ميدان الشــهداء 

ي كالمســيرات التــي ذهبــت  يــة بشــقيها الثــور وفــي المســيرات الجماهير

ســيرتها  التــي  المســيرات  أو  الدولــة  ووزارات  والديــوان  يــة  الصافر لقصــر 

الجمعيات السياســية، حيث تميزت المســيرات كلها بالحضور الشــعبي 

العارم الذي أفقد الأســلوب العنيف الأولوية أو المنفعة أو الحاجة إليه في 

ي بلحاظ الظــرف القائم آنــذاك ومراعاة عدم  العمــل الاحتجاجــي أو الثــور
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صحة ممارسة أساليب احتجاجية أو دفاعية قبل استنفاذ مقدماتها.

كم كان في مرحلــة "عدم التوازن" ولم يكن النظام في  ثانيــاً: إن النظــام الحا

وضــع يجعلــه قادراً على المبادرة في احتواء الثورة بأي من أســاليبه الأمنية 

أو السياســية التقليديــة التي جربها من قبل، ولذلــك اختفى تواجد الدولة 

وحضورهــا فــي مفاصل الحيــاة العامــة وأصبح النظــام محصــوراً في قصور 

كــز الأمــن فقــط، ولهــذا فــإن الســاحة لــم تكــن فــي وارد الحاجة  الرفــاع ومرا

لمراجعة الخيار السلمي بمفهومه السياسي.

ثالثــا: إن الكثيــر مــن الدوائــر السياســية الرســمية والإعلاميــة حــول العالــم 

كانت متوجهة نحو ما يجري داخل البحرين وكان الشأن البحراني يحضى 

بتغطية إعلامية لحد معين وكانت بعض الدوائر السياسية كالدولة التركية 

متعاطفة مع الثورة في البحرين، وكان الأســلوب الســلمي السياســي موائماً 

للتغطيــة الإعلاميــة العالميــة للثــورة ولنيــل التعاطــف السياســي مــن قبل 

بعض الجهات الدولية المعتبرة.

لكــن فــي مرحلــة لاحقة من الثــورة بالتحديد مــع بداية دخــول درع الجزيرة 

إعلان الأحكام العرفية  فــي منتصف مارس 2011 وبعد اعتقال قــادة الثورة و

)الســلامة الوطنيــة( أقــدم النظام على ارتــكاب جرائم كبرى بحــق العقيدة 

والإنســانية فقد قتلت النفس المحترمة بدون أي حق واســترخصت أرواح 

النــاس عنــد النظــام الخليفــي فمنهــم من قتــل بالرصــاص الحي مباشــرة 

)الشــهيد أحمــد فرحــان( ومنهــم بالاختطــاف والتعذيــب حتــى المــوت 

)هاني عبدالعزيز عبدالرســول الحجيري( ومنهــم برصاص القناصة )بهية 

ي العشــيري(  العــرادي( ومنهــم بالتعذيــب الانتقامــي في الســجون )فخراو
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وقــد هدمت المســاجد وأهينــت المقدســات واغتصبت النســاء والرجال 

وقطعــت أرزاق النــاس بفصلهــم عن أعمالهــم وغيرها الكثير مــن الجرائم، 

وهــذا مــا أدى إلــى ظهــور عناوين جديــدة على الســاحة كالدفــاع والجهاد 

والعنــف بينمــا كان مفهــوم الســلمية )الرائــج آنــذاك( لا يســتطيع التعامــل 

مــع هذه التطورات ومعالجة الإشــكاليات حوله مما جعل مفهوم الســلمية 

مفهومــاً عائمــاً يتــم تفســيره مــن المنظــور الغربي السياســي نتيجــة لغياب 

التأصيل الديني لمفهوم السلمية.

لم تکن "سیاسیة" بل "براغماتیة"
الجمعيات السياســية الرســمية ومن حذى حذوها كانت تقول أن خيارها 

الــذي اتخذتــه في طريــق معارضة النظام هو "الســلمية" كمــا اتخذه مفجر 

الثــورة الأســتاذ عبدالوهــاب حســين فــي بدايــة الثــورة، وقد تمســكت بهذا 

الخيــار حتــى أثنــاء وبعــد مرحلــة "الســلامة الوطنيــة" بــل حتــى اليــوم بعد 

التعدي على الطائفة الشــيعية وعلى ســماحة آية الله الشــيخ عيسى قاسم 

ولكــن من الواضح أن مفهوم "الســلمية" ينطلق من ألســنتهم على عواهنه، 

فــلا توضيــح أو تحديــد لحــدود هذه الســلمية بل كان الســلمية والســلمية 

فقط، ولا يعلم هل هي سلمية الخميني أم سلمية غاندي ولوثر كنغ أم هي 

سلمية جديدة أصلا؟!.

حــاول البعــض منهم تفســير الســلمية على أنها الســلمية التي ســار عليها 

غانــدي فــي الهنــد أو كنــغ فــي أميــركا أي هــي "الســلمية السياســية الحرة 

والشجاعة" ولكن الواقع كان يصرح بغير ذلك لعدة ملاحظات، منها:

- "الســلمية السياســية الحرة والشــجاعة" من أهم خصائصهــا التمرد على 
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، بينما "ســلمية" الجمعيات السياســية  القوانين التي يقننها النظام الجائر

الرســمية كانــت تتشــدد فــي الالتزام بقانــون النظــام الخليفــي )التراخيص 

عــدم   / القضــاء   / التجمعــات  قانــون   / الجمعيــات  قانــون   / للمســيرات 

التعامــل مــع الجماعة التي تصنفها الدولة كجماعــات متطرفة أو إرهابية / 

بناء قنوات التواصل لا حاجة لها مع الداخلية مثلا(.

إن كانت صغيرة  - "الســلمية السياســية الحرة والشجاعة" تتيح مســاحة و

ليدافع الشخص عن نفســه بينما "سلمية" الجمعيات السياسية الرسمية 

مطلقة تماما ولا يجب على أي شــخص التعرض للعدو بأي طريقة عنيفة 

يقــة التعامل مــع فتوى  إنســانيا )انظــر مثلا طر إن كانــت مشــروعة دينيــا و و

الشيخ عيسى قاسم "اسحقوه"(

المدنــي  العصيــان  تتخــذ  والشــجاعة"  الحــرة  السياســية  "الســلمية   -

"ســلمية"  بينمــا   ، العــدو لمواجهــة  فعالــة  خيــارات  العامــة  والإضرابــات 

الجمعيات السياسية الرسمية قد غاب عن أدبياتها هذان الخياران بل تم 

إلغائه. الوقوف في وجهه في فترة )السلامة الوطنية( و

لقد أرادت الجمعيات السياسية الرسمية من اتخاذ هذا النوع من السلمية 

يــة التحقــق مهما طرأت  أن تحقــق عــدة أهــداف كانت بالنســبة لها ضرور

مــن عناويــن دينيــة أو مبدأية، وهذا مــا يدفع للقول أن ســلمية الجمعيات 

السياســية الرسمية "سلمية براغماتية" أي: نفعية وخاضعة مسلوبة الإرادة، 

و من هذه الأهداف:

أولاً: تكثيــر الأصدقــاء والمتعاطفيــن فــي المجتمــع السياســي والحقوقــي 

والاعلامي الدولي.
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ثانيــاً: إبعــاد تهمــة العنــف عــن الحركــة وحمايــة الناشــطين ميدانيــاً مــن 

الملاحقات الأمنية والقضائية التي يقوم بها النظام.

ثالثــاً: تقليــل الخســائر علــى النفــس والمــال والمقدســات  فــي صفــوف 

. المحتجين والمطالبين بالتغيير

رابعــاً: تحقيــق إجمــاع شــعبي ورغبــة للانخــراط فــي العمــل السياســي و 

الاحتجاجي المعارض من خلال الأساليب الاحتجاجية السلمية.

مواطن القصور في مفهوم السلمیة البراغماتي
بعــض  علــى  يجيــب  أن  يســتطع  لــم  للســلمية  البراغماتــي  المفهــوم  إن 

الإشــكالات حولــه أو أن يلبــي الحاجــات الموضوعيــة للثــورة الشــعبية في 

البحرين في مرحلة لاحقة من الثورة بسبب:

ي الشعبي من خلال وسائل منها:  أولاً: إن النظام استطاع مصادرة الزخم الثور

ية،  القتل العشــوائي، والقمع والاعتقال للكثير مــن قادة و كوادر القوى الثور

وترهيب بعض الجمعيات السياسية والنقابات العمالية لفك الَاضراب عن 

العمل، كما أن النظام نجح في ضبط إيقاع الجمعيات التي نأت بنفســها 

عن التصعيد في الخطاب السياسي والمطالب والفعاليات الاحتجاجية، 

يــة فــي الســاحة مــن تراجع  ونتيجــة لذلــك استشــعرت بعــض القــوى الثور

عملــي لدى بعض الشــارئح المعارضة من الاســتمرار فــي طريق المعارضة 

الســلمية الشــجاعة والمبــادرة، وأن هنــاك حاجــة لوســائل ضغــط جديدة 

ية العارمة.  على النظام تعوض افتقاد الساحة للفعاليات الجماهيرية الثور

توازن قبال المد الشــعبي  ثانياً: إن النظام اســتطاع أن يتعافى من حالة اللا
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ثة أشــهر الأولى، وأعاد اســتخدام الوســائل القمعية القديمة  ي، في ثلا الثور

وبوتيــرة أشــد، فــي الوقــت الذي استشــعرت فيه شــرائح شــبابية كثيــرة بأن 

الدعــوات فــي الســاحة بالتــزام الســلمية المطلقــة لاتنســجم مــع الفطــرة 

الانســانية والعــرف الدولــي فــي الاحتجاجــات، والعمــل علــى التأثير على 

مواطن القوة لدى النظام الخليفي الوحشي.

توازن  كم في جرائمه بعــد تعافيه من حالة اللا ثالثــاً: إن تمــادي النظام الحا

كان غيــر مســبوق، فأقــدم النظــام علــى ارتــكاب الجرائــم الفادحــة ضــد 

الإنســانية والديــن، ممــا خلــق واقعــاً جديــداً وعناويــن دينية جديــدة على 

، مــن قبيل  الســاحة لــم تكــن حينهــا موجــودة عنــد انطــلاق ثــورة 14 فبرايــر

تحقــق الوظيفــة الشــرعية علــى المؤمنيــن، فــي قبــال الاعتداء علــى بيوت 

الله وأعــراض المســلمين وغيــر ذلك مــن المواضيع والعناويــن الناتجة من 

كم، ممــا اســتدعى بمقتضى  تطــورات الصــراع بيــن الشــعب والنظــام الحا

الحال وضرورته لتفســير وفهم أشــمل وأوضح لمفهوم السلمية من المنظور 

القرآني، والذي لايستثني السلاح وأدوات القوة والردع في كل مراحل وأنواع 

ية أصبحت منشغلة بفهم  الصراع والمواجهة، على اعتبار أن الساحة الثور

النظرة الدينية للسلمية وحدودها وغاياتها.

الليبرالــي  بالمفهوميــن  المطلقــة  بالســلمية  الالتــزام  إن  إلــى  هــذا مضافــا 

الأصدقــاء  كثــار  لإ يــؤدي  لــم  والإرادة  للشــجاعة  الفاقــد  البرغماتــي  أو 

والمتعاطفيــن، ولــم يقلــل الخســائر في صفــوف المحتجين، كمــا أن دوره 

كان نســبياً فــي تحقيــق الإجماع الشــعبي والرغبــة في الانخــراط في العمل 

السياسي والاحتجاجي المعارض.
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السلمیة تفشل والسلمیة تنجح
لقد مر مفهوم الســلمية في ثورة البحرين بعدة مراحل تغير فيها وفقا للفترة 

الزمنيــة ووفقــا للطــرف المؤمن بــه، ففي بدايــات الثورة لما كان الشــعب هو 

ســيد الميدان بمعنــى أنه قائده ومحركه ولم يكن مقيــدا بقرار لجهة معينة 

كان يمــارس دورا ســلميا شــجاعة وذا إرادة و راقيــا ومنعكســا عــن تجــارب 

يخيــة كتجربــة الإمــام الخميني "قدس ســره" وتجربة غانــدي، حيث تم  تار

التمــرد علــى القانــون الجائر وســحبت الشــرعية مــن النظــام الخليفي من 

خــلال مقاطعــة جميــع الســلطات )التشــريعية / القضائيــة / التنفيذيــة(، 

واعتصم الشــعب ســلميا رغما عن أنف النظام في قلب العاصمة المنامة 

لمدة شــهر تقريبا، وتوجهت المسيرات السلمية الشجاعة ناحية المناطق 

المحظــورة علــى الشــعب مــن قبــل النظــام كالمنطقــة الدبلوماســية ووزارة 

الإعلام ووزارة الداخلية والديوان وقصر الصافرية، إلى أن وصل الأمر بإعلان 

الإضرابات والعصيان المدني العام.

ما حدث في تلك الفترة يمكن أن نطلق عليه أسلوبا سلميا شجاعا ومؤثرا 

فعــلا؛ لأنــه حافظ على عدم جنوحه نحو الأســلوب العنيــف وحقق غرضه 

من التأثير بشكل كبير على النظام. لكن بعض الأطراف السياسية الرسمية 

)كمــا تقــدم( كان تطبيقهــا للســلمية تطبيقــا مغايــرا عن المنهج الســلمي 

 ، الذي مارســه الشــعب آنذاك، والذي مارســته تجارب العمل السلمي الؤثر

كما في تجربتي غاندي ولوثر كنج، ولم يكن لديها من المنهج الســلمي إلا 

اسمه، بل في بعض الأحيان وقفت في قبال السلمية الفاعلة والشجاعة.

وفــي محاولــة لاســتقراء آراء المناضليــن مــن نخب وشــباب تبيــن أن لدى 
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الكثير منهم قناعة بأن خيار الســلمية قد فشــل والساحة الداخلية تحتاج 

، يتناسب مع  كثر من أي وقت مضى لاســتبدال السلمية بخيار آخر اليوم أ

الظروف المستجدة، إلا أن نظرة فاحصة لما خلف السطور تكشف التباس 

لــدى مــن يتبنــى هــذه القناعــة المجــردة، و عن عــدم صحة هــذه القناعة 

بإطلاقها، بل إن الســلمية لم تفشــل أصلا!!؛ والســبب ببساطة لأن السلمية 

لم تفعّل بشــكل جدي، لا الســلمية القرآنية ولا السياسية الحرة والشجاعة. 

الذي يقتنع الجميع بفشله اليوم هو "السلمية الاستسلامية" التي قدمنا لها 

بأنها السلمية بالمفهوم البراغماتي الفاقد للشجاعة والإرادة، هذه السلمية 

الاستســلامية التي اتخذت كعنوان لمحاججة الأطراف المنافســة وتهييج 

الإعلام، وكسب رضا المنظمات الحقوقية وجذب انتباه المجتمع الدولي.

ية الأخرى الموجودة  لهذا حاولت بعض الأطراف الدينية والسياســية والثور

ممــا  انطلاقــا  للســلمية،  آخــر  فهــم  اســتعراض  البحرانيــة  الســاحة  علــى 

تســتعرضه الآيات الشــريفة في القرآن الكريم فهي تؤمن بالسلمية من منظور 

قرآنــي يراعــي الواقــع الميداني والسياســي والإعلامــي، وتعتقد إن الســلمية 

التــزام الســلطات بالســلمية المماثلــة فــي  المطلقــة مطلوبــة دينيــاً عنــد 

مواجهــة الاحتجاجات، وعند توقف الســلطة عن اســتهداف المقدســات 

كالمســاجد، وأعراض المسلمين، وأنفســهم، وممتلكاتهم، كما أن المفهوم 

القرآنــي للســلمية يــرى بــأن تطبيق الســلمية فــي العديد من مراحــل وأنواع 

الصراع هو تكتيكي خاضع للمتغيرات.

انطلاقــا مــن هــذا الفهــم القرآنــي للســلمية اتجهت الخيــارات بتيــار الوفاء 

الإســلامي إلى إعــلان المرحلة الجديــدة تحت عنوان "قبضة فــي الميدان 
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وقبضــة علــى الزناد" فــي 15 ينايــر / كانون الثانــي 2017 الموافق ليــوم إعدام 

ثــة، وهــو تكتيــك يشــير إلــى اســتخدام الأســاليب العنيفــة  الشــهداء الثلا

ي مــع الحفــاظ على الحالة الشــعبية، إذا تيار الوفاء لم يســتغن عن  بالتــواز

ية فــي المواجهة ولكــن الفرق هنــا أنه يعني  الســلمية بــل إنــه جعلهــا محور

بســلميته الحقيقية الشــجاعة والحرة والمؤثرة، و الموافقة لتعاليم الشــريعة 

والقرآن الكريم.

وبهذا تظهر الإجابة على الســؤال الذي قدمنا به هذا الفصل "لماذا العدول 

عن خيار الســلمية الذي اســتمر قرابة 6 ســنوات؟" وهي أنه لم يتم العدول 

، و الذي يتبناه  أصلا عن خيار السلمية )بالمفهوم الحقيقي الشجاع والمؤثر

ي في الصراع الشعبي  ي( بل هو باق على الساحة وله دور محور التيار الثور

– الخليفــي، نعــم مــا تــم ضربــه بعــرض الجــدار هــو "الســلمية البراغماتية 

"، والتي لم تجلب للشــعب إلا الحســرة  الفاقــدة للشــجاعة والإرادة والتأثيــر

. بعــد الحســرة والدمعــة بعــد الدمعة ولم تــؤد إلــى أي نتيجة حقيقيــة تذكر

أسالیب المواجهة
بعد بيان معنى الكفاح المسلح واستعراض بعض أشكاله وبيان مشروعيته 

ية والوضعية  يــة والعقلية والســماو بشــكل عام وخــاص وفق القوانيــن الفطر

وبعد أن اتضحت مفاهيم الســلمية المحركة للســاحة البحرانية باختلاف 

معانيها يجب علينا في هذا القسم من البحث مناقشة أساليب المواجهة 

مــع النظــام الخليفــي وترجيــح واحــدة منها وفقــا لما تعطيــه النتائــج، فإن 

أساليب المواجهة كما لا يخفى على أحد كثيرة جدا وقد استخدمت على 

ية بالخصوص فــي الحركة  يــة أو الحضار يــخ فــي التجــارب التحرر مــر التار
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يجــب ملاحظــة أن بحــث  التبليغيــة للأنبيــاء والأئمــة )عليهــم الســلام(، و

الأســلوب الأنجــح هو انعكاس عــن الغايات المراد تحقيقها، وهي إســقاط 

النظام الخليفي والتأثير على أمن السلطة وكبار رموزها وضباطها والقصاص 

من مجرميها وردع أفرادها عن الاســتمرار في اســتباحة مقدســات الشــعب 

والضغط السياســي والاقتصادي على الســلطة الخليفيــة؛ لأنه من الواضح 

أن اختــلاف الغايــات )كثيــرا ما( يؤدي إلــى اختلاف الطــرق المؤدية إليها.

الأسلوب الأول: "السلمیة فقط".
أثبــت الأســلوب الســلمي "الحقيقــي" جدارته في كثيــر مــن المواطن التي 

اســتخدم فيهــا ولكــن بالنظــر إلــى ظروف الســاحة فــي البحريــن يتبين أن 

الالتزام بالأســلوب الســلمي غير كاف لإحــداث التغيير المرجــو كما تقدم 

في طيات البحث، ونذكر هنا بعض الأسباب الأخرى:-

أولا: عــادة مــا يســتخدم الأســلوب الســلمي المطلــق فــي مجــال الإصــلاح 

السياسي أو القانوني ولا يؤدي )لوحده( إلى تغيير الأنظمة.

ثانيا: يجب أن يرتكز الأسلوب السلمي على أساس متين يتمثل في وجود 

حالة شعبية عابرة للفئات والشرائح المجتمعية بحيث يشارك في الحركة 

، ورجال ونساء،  المطلبية جميع أبناء الشعب من نخب وعوام، كبار وصغار

إن كانــت هــذه الحالــة الشــعبية موجودة فــي البحرين فعلا أو قــوة إلا أنها  و

تجنح للصعود والنزول، إلا من بعض الفئات، وتجديد هذه الحالة يحتاج 

إلــى جهد كبير جدا )قد( لا يمكن تحقيقــه أصلا في ظل الظروف الحالية.

ثالثــا: التطبيــق الخاطئ للســلمية من بعض الجهــات أدى لحصول حالة 

مجتمعيــة بيــن الكثيــر مــن فئات الشــعب )بالخصــوص الثوار الشــباب( 
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تؤمــن بعدم جدوائية هذا الأســلوب وأنه لم يجلــب لنا إلا الويلات، وبالتالي 

استخدامه يعد انتحارا.

رابعــا: التغييــر الســلمي يعتمد بشــكل مباشــر أو غير مباشــر على ضغوط 

يجبــره علــى التغيير مــن داخــل المنظومة السياســية أو  يواجههــا النظــام و

العســكرية، أو مــن خلال التأثــر بالضغوط الخارجية، وحيــث أن المنظومة 

السياســية والعسكرية في البحرين متماســكة وتدين بالولاء الكبير للنظام 

مــع وجــود دعم دولي صريح لهــذا النظام فإن التغيير الســلمي المطلق لن 

يصل إلى نتائج ملموسة.

الأسلوب الثاني: "الکفاح المسلح فقط"
على النقيض تماما من الأسلوب الأول يعتمد الأسلوب الثاني على مواجهة 

العدو ومحاولة إســقاطه بقوة الســلاح فقط بعيدا عن الاحتضان الشــعبي، 

و الفعاليــات الشــعبية من قبيل المســيرات والاعتصامــات والإضرابات ... 

إلــخ. وقــد اتبع هذا الأســلوب كثيــرا في المناطــق التي تتعــرض لاحتلال أو 

استعمار أو تدخل خارجي كما حصل في فيتنام والعراق، وبطبيعة الحال 

فــإن خصائص هــذا الأســلوب تختلف باختلاف الشــكل المســتخدم في 

المواجهة، فإن كان يعتمد على المواجهة المسلحة المباشرة )كما يحصل 

فــي اليمــن 2015 – حتــى الآن( كان مــن خصائصه الوصول إلــى النتائج في 

وقــت قصيــر نســبيا لكن على حســاب تقديــم الكثير مــن التضحيات في 

النفوس والأموال بما يؤدي لضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية للطرفين، 

إن كان يعتمد على العمليات المسلحة المنظمة وفق تكتيك )اضرب /  و

( كما حدث مع المقاومين العراقيين ضد الاحتلال الأمريكي  انسحب / كرر
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)2003 - 2011( كان مــن خصائصــه الوصــول إلى النتائج فــي وقت أطول من 

. الأسلوب الأول لكن التضحيات ستكون أقل بكثير

بالطبع يعتمد الأسلوب المسلح على الظروف الموضوعية للقول أنه ناجح 

 ، أو فاشل، فقد يكون ناجحا في مكان وزمان ما وفاشلا في مكان وزمان آخر

وبالنظر إلى الوضع البحراني )اليوم( يمكن القول أن الاعتماد على السلاح 

فقط لن يكون له بالغ الأثر لعدة أسباب، منها:-

أولا: عدم وجود توازن عسكري بين الشعب والنظام.

يعة قوية للنظام أمام الشعوب والمجتمع الدولي لإبادة الشعب. ثانيا: إعطاء ذر

. ثالثا: العمل العسكري يحتاج إلى حاضنة شعبية قد لا تتوفر

رابعا: الانقسام الكبير في الجهات المعارضة بين مؤيد ورافض.

. خامسا: الحالة المجتمعية لا تؤهل هذا الخيار

الأسلوب الثالث: "قبضة في المیدان وقبضة علی الزناد".
يعني العمل على جبهتين  هذا الأسلوب هو ما تبناه تيار الوفاء الإسلامي و

شعبية ومسلحة، حيث يكون العمل العسكري عبارة عن عملية استنزاف 

طويلة الأمد وفق عمليات منظمة ومدروسة تنفذ بشكل سري، لكن بالإضافة 

إلى ذلك تعتبر رديفة للعمل الشــعبي وليســت مقدمة عليه، إذ هي تشــبه 

( الذي اســتخدمه  العمل العســكري وفق تكتيك )اضرب / انســحب / كرر

العراقيــون ولكــن لا يســتثنى الحراك على المســتوى الشــعبي من الســاحة.

وهو شبيه بتجربة العمليات العسكرية لحزب الله في لبنان بداية تأسيسه، 

في الفترة الممتدة من سنة 1984 إلى 1992 ميلادية.



58

ین ینالکݡݡفاح ݣݣݣݣالمسلح ݣݣݣݣفىݡݔ ݣݣݣݣالبحر الکݡݡفاح ݣݣݣݣالمسلح ݣݣݣݣفىݡݔ ݣݣݣݣالبحر

وهــو خيــار ناجــع إذا مــا لاحظنــا التجــارب التــي لجأت إليــه فمثــلا الثورة 

الكوبيــة )1953 - 1959( اســتخدمت الكفــاح المســلح مــن أجــل تكويــن 

حالــة شــعبية متمردة أطاحت بنظام باتيســتا في النهاية ولم يكن الســلاح 

لوحده هو ما أسقط النظام القائم آنذاك، وكذلك في جنوب أفريقيا وحركة 

رمح الأمة وكذا الثورة الإيرانية.

وفــي الحقيقــة إن الحفاظ على الحراك الشــعبي له الكثيــر من الإيجابيات 

التي يفتقدها العمل المسلح لوحده، فعلى سبيل المثال يمكن أن يلعب 

يلفت أنظاره وقواته  الحراك الشــعبي دور الشــاغل للنظام الأمني الخليفي و

إليــه بما يؤثر ذلك في تخفيف ضغط النظام على المجموعات المقاومة، 

كمــا أن الحــراك الشــعبي ســيكون عبــارة عن بــؤرة متجــددة بالكــوادر التي 

سترفد الحراك المسلح الذي سيكون بطبيعة الحال في حاجة إلى سيولة 

، ولعل أهــم إيجابية تكمن فــي الحفاظ على الحراك الشــعبي  مــن الكــوادر

هي توفير الحاضنة الشعبية للعمل المسلح. 

يمكــن القول أن خيار "قبضــة في الميدان وقبضة على الزناد" هو الأفضل  و

في هذه الظروف التي تمر بها البحرين لعدة أسباب، منها:

أولا: ضمانة لاستمرار الثورة

لطالمــا قيل أن المحافظة على المكتســبات أصعب مــن تحصيلها، وكذا 

إبقــاء جــذوة الثورة  يتها و هــو حــال الثــورات، فــإن الحفــاظ علــى اســتمرار

يادة  كدان مــع تقادم الوقــت وز مشــتعلة تتطلــب جهدا وفكــرا جباريــن يتأ

حــدة الظــروف والضغوط التي تقابلها أي ثورة، بالنســبة لثــورة الكرامة فهي 

تمر بمنعطف حاســم وحســاس بســبب وصول النزاع بين النظام والشعب 
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إلى أشــده، فها هو آية الله الشــيخ عيسى قاسم الذي يجله شعب البحرين 

وتتبعــه القــوى المعارضــة مهــدد فــي وجــوده، وهــا هــي مقدســات الطائفة 

كم علماءهم  الشــيعية أصبحت بلا قيمة في أعين النظام، حتى صار يحا

علــى مــا يعتقدون به وليــس على ما يفعلونه، لقد أمســى التهديد في وجود 

الأغلبية الشــعبية والمعارضة في البحرين جديا وواضحا جليا. بينما يرى 

الكثير أن هذه الهجمة الشرسة من قبل النظام قد سببت تراجعا من جهة 

المعارضــة وعــدم وجــود ما يدل علــى أن التغيير قــادم أو أن النظــام يتألم، 

وكأنمــا ذهبــت كل التضحيــات هبــاء منثــورا، ولعــل ذلــك يعــزى لغيــاب 

الخيارات الرادعة للنظام من فوق طاولة المعارضة فأمست لا تعرف كيف 

تتصرف مع ما يحدث أمامها اليوم.

لامه،  لذلــك هنا تظهــر الحاجة الماســة لما يعيــد للنفوس أملهــا وللنظام آ

يخلق توازن نســبي  يجعله يعيش الهاجس والأمني، و يســتنزفه، و ويربكه، و

فــي القــوة، وفي هذا الوقت الذي يعاني فيه الواقع الإقليمي من افتقاد الثورة 

البحرانيــة لتحــرك خارجي أو إقليمي يضغط على النظام من أجل التراجع 

عــن هجمتــه، ومــع تردي الأوضــاع في الداخــل واتخــاذ النظام قــراره بإنهاء 

الثــورة بحــد الســيف فإنه لا يوجد خيــار أفضل من خيار العمل العســكري 

الســري المنظــم في مجموعات صغيــرة –وفق الشــروط والتكتيكات الآتي 

ذكرها-، حيث سيؤدي إلى نتائج إيجابية لا شك في حصولها مثل:-

: علــى عكــس العمــل الشــعبي الذي يــؤدي إلــى تقديم  - تقليــل الخســائر

الكثيــر من التضحيــات بالخصوص في جانب الاعتقــالات الذي يضرب 

القــوة المحركــة للثورة في العمق يقوم العمل العســكري على الحفاظ على 

العاملين في الثورة بسبب طبيعته السرية.
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المتعاقبــة للعمــل  الحيــاة فيهــا: الأحــداث  الثــورة وضــخ  يــادة وهــج  ز  -

العســكري تعطي المســتوى الإعلامي والسياســي زخما كبيرا يزيد من وهج 

يعطيها مكانها في الساحة الدولية والإقليمية. الثورة و

كيد سيتفاعل الناس والمجتمع  - إنعاش الناس بالإحساس والآمال: بالتأ

البحرانــي مع عمليات المقاومة بشــكل إيجابي جدا مما ســينعكس على 

معنوياتهم ونفسياتهم بإنعاشها بصعقات متوالية من الآمال وبالتالي سيؤثر 

على حضورهم في الثورة والتحلي بروح الشجاعة في خوض غمارها.

ثانیــا: المحافظــة علی شــرعیة الثــورة خارجیا وعدم إعطــاء ذريعة 
للمجتمع الدولي المستعد لنهش عظامها

إلغاء  إن من أســباب عدم التصعيد مباشــرة نحو العمل المسلح الشامل و

العمل الشعبي هو المحافظة على الشرعية النسبية للثورة في الخارج أمام 

شــعوب وأنظمة المجتمع الدولي، فكما هو معلوم في الوقت الحالي أنه لو 

اســتثنينا دول الخليج وبعض الدول الأخرى المتآمرة لوجدنا أن الشــريحة 

كبر من دول العالم إما تعترف بشــرعية حقوقنا أو على الأقل بمظلوميتنا  الأ

إما أنها تقف على تلة الحياد ولا تميل إلى أي طرف على حساب الطرف  و

الآخــر وفيها قابلية كبيرة للتضامن مع الشــعب، ومــن بين هذه الدول التي 

تعتــرف بشــرعية حقوقنــا أقطــاب المجتمــع الدولي مثــل "فرنســا / أمريكا / 

بريطانيــا / ألمانيــا". والحقيقــة المــرة أن اعتــراف هؤلاء ليس وفقــا للمبادئ 

الســامية أو القيم الرفيعة ولا حتى احتراما للقانون الدولي، بل لأن مظلومية 

إنكارهم لها  شــعب البحريــن واضحــة وضوح الشــمس فــي رابعــة النهــار و

يعنــي إنــكار البديهــي، وهذا مــا يــؤدي لوقوعهم فــي الحرج أمام الشــعوب 
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لكونهم كما يصفون أنفســهم "أرباب حقوق الإنســان"، وفــي الواقع فإن هذه 

الــدول بالخصوص "أمريكا وبريطانيا" ترى في الثورة تهديدا لمصالحها في 

المنطقــة وســحبا للبســاط من تحتها لحســاب محور الممانعــة لذلك هم 

يــدون أدنــى حجة من أجــل الانقضاض على الثورة ومســحها من الوجود  ير

كمــا ظهــر جليــا لأقطــاب المعارضــة فــي البحريــن فــي كثيــر مــن المواطن 

ي  يــارة كيــري / إدراج نشــطاء علــى لائحة الإرهــاب / التعاون الاســتخبار )ز

واللوجستي مع النظام الخليفي(.

فــي وســط هذه الظــروف لا يمكــن التصعيــد مباشــرة نحو العمل المســلح 

الشامل؛ لأنه سيسهل على النظام الخليفي وداعميه وصم الثورة بالإرهاب 

تبعــا لفوبيــا الإرهــاب التــي تضــرب المنطقــة وبالتالــي محاصــرة الشــعب 

يــكا وبريطانيــا وتابع  والتنكيــل بــه، وهــذا ليــس ببعيــد علــى مــن عــرف أمر

ية وأســالبيهما في تبريرها، لذلك فإن المحافظة على  حركتهما الإســتعمار

الطابع الشعبي والتسلسل في العمل المسلح مهم جدا.

ثالثــا: التمهیــد والعمــل علی إضفــاء الشــرعیة للعمل المســلح من خلال 
النشاط الشعبي

ية في المجتمــع الدولي القضاء علــى الثورة عبر  محاولــة الدول الاســتكبار

وصمهــا بالإرهــاب حال التصعيد المباشــر نحو الكفاح المســلح لا يجب 

أن يقف عائقا عن العمل على إســباغ الشــرعية الشــعبية على نفس العمل 

يتحقق ذلك من خلال التأييد الشــعبي للعمليات المسلحة،  المســلح، و

و النفــوذ للعقــل الغربــي علــى المســتوى الشــعبي والحزبــي والمنظماتــي 

إفهامه أن ما يحصل في البحرين من حراك شعبي وكفاح مسلح هو جزء  و
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مــن الثورة المشــروعة علــى النظام المجرم والفاقد للشــرعية، بدوره ســيقوم 

العقل الغربي على دفع حكوماته والمجتمع الدولي نحو الاعتراف بشرعية 

الثورة شاؤوا أم أبوا.

انتزاع الشــرعية للعمل المســلح ليس مســتحيلا وكذلك ليس سهلا، لكنه 

كمــا نالتــه الفصائــل المســلحة الفلســطينية وفصائــل المقاومــة  ممكــن، 

يمكن  ، و الاســكتلندية والمعارضــة المســلحة في البرتغــال وغيرها الكثيــر

تحقيــق ذلــك بوضــع خطة عمــل ميداني شــعبي ونخبــوي، وبرامــج عمل 

إعلاميــة وحقوقيــة وسياســية منظمــة للكــوادر العاملــة في هــذه الجوانب، 

بالخصوص للكوادر المقيمة في المهجر كدول الاتحاد الأوروبي وأستراليا 

وأحــزاب  دول  مــن  الأصدقــاء  مــع  وبالتعــاون  ولبنــان  يــكا  وأمر وبريطانيــا 

ومنظمات.

رابعــا: إعطــاء فســحة لأبنــاء الشــعب للحركة باتجــاه أي خیــار في حال 
فشل الآخر )سلمي / مسلح(.

في هذه المرحلة يعتبر خيار "قبضة في الميدان وقبضة على الزناد" خيارا 

استراتيجيا للشعب؛ لأنه يعطيه مساحة أوسع للحركة فيها فكل الخيارات 

مفتوحــة أمامــه وليــس مقيــدا بخيار ما يكــون مجبرا على الحركة فيه ســواء 

آمن به أم لم يؤمن، وبالتالي إن وصل الشعب لقناعة بفشل العمل المسلح 

كتفاء بالعمل الشعبي وعدم خسارة الثورة. فبإمكانه تغيير التكتيك والا

خامسا: المحافظة علی كرامة الشعب وضعضعة أركان الحکم الخلیفي

ارتكــب النظــام الخليفي جرائــم في حق الإنســانية والقيم والشــرع ولم يراع 

أي محــرم أو مقدس، فقتلت النفس المحترمة وهتكت الأعراض وهدمت 
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المســاجد وحــرق القرآن وفعــل ما فعل، ولــم يبق أي خط أحمــر أو مقدس 

لــدى الشــعب إلا وتجــاوزه النظام المجــرم، وهذا ما يفــرض على كل ضمير 

حــي في هذا الشــعب عنوان "الحفاظ على الكرامــة" مهما كانت النتيجة، 

يا في عدم قبول هذا الظلم  كيد ســيلعب العمل المســلح دورا محور وبالتأ

والحيــف وعدم الرضوخ له، بل إن عمليات المقاومة ســتكون خير شــاهد 

على صمود الشعب وتمسكه بكرامته.

توجيه الضربات للنظام الخليفي سيترك بصمته على عموديه الأساسيين 

الأمني والاقتصادي وسيســاهم بشــكل كبير في إضعــاف النظام والتمهيد 

لتوجيه الضربة القاضية.

سادسا: التمهید لظهور صاحب العصر والزمان

 ، يا هو اعتقاده بثقافــة الانتظار إن مقتضــى أن يكــون الفرد شــيعيا إثنا عشــر

والانتظــار بمفهومــه الحركي يحتم علينا أن نكون في كل لحظة مســتعدين 

؟عج؟، بأن تكون إجابتنا كلما  )معنويا واســتراتيجيا( لنصرة صاحب الأمر

؟ هي نعم. والاستعداد  ســألنا أنفســنا هل أنت مستعد لنصرة صاحب الأمر

المعنــوي يعنــي العمــل علــى تربيــة النفــس وتطهيرهــا مــن درن الوســواس 

والذنــوب وملوثــات الدنيــا وتنميتها على المســتوى العبادي الــذي يرقيها 

لأن تكــون مثــل المــاء، طاهــرة مطهرة، فــلا يوجد في قاموســها "الأنــا" مقابل 

"المستحيل" مقابل "الإمكان"، ولا تخاف في الله لومة لائم بل إن  "الإسلام" و

. همها الوحيد هو الحق تدور معه أينما دار

وأمــا الاســتعداد الاســتراتيجي فهــو يقتضــي العمــل علــى تربيــة أجســامنا 

كيــد  وعقولنــا وتهيئــة الظــروف الماديــة لتســليم زمــام القيــادة إليــه، وبالتأ
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الإعداد العسكري يدخل ضمن الاستعداد الاستراتيجي، وهذا ما سيساهم 

فيه الحراك المسلح في البحرين على المستوى المحلي والإقليمي.

ين مقومات الکفاح المسلح في البحر
قبل الحديث عن التكتيكات العسكرية لمرحلة "قبضة في الميدان وقبضة 

على الزناد" سنستعرض بشكل مجمل العوامل التي تحكم حركات الكفاح 

المســلح بشــكل مطلق وتلك التي تحكمها وفقا للظروف المحيطة بها مع 

الأخــذ بعين الاعتبــار أن هذه العوامل المقيدة بالظروف ليســت كتابا منزلا 

يجب التقيد التام بها بل يمكن التنازل عن بعضها وفق ما تعطيه المصلحة.

للكفــاح المســلح عــدة عوامــل تحكمــه فــي أي زمــان وأي مــكان وتؤثر في 

نتائجــه بشــكل مباشــر وتعتبــر هــذه العوامــل مقومات أساســية مــن اللازم 

توفرها، وهي كالتالي:

وجود السلاح وتوفر مصادر الإمداد بالذخيرة والسلاح.

يب العسكري /  وجود إمكانيات لوجســتية مثل )معســكرات الإعداد للتدر

مستودعات لتخزين الأسلحة / ملاجئ أمنية سرية / سيولة مالية(

وجود قادة شرفاء ليقودوا حركة الكفاح بشكل جيد.

وجود أيديولوجية ثابتة وموحدة.

ية لتقود الكفاح المسلح وتقوم بتنظيمه ودعمه. تشكيل لجنة إدار

ي عنــد المجتمع الذي يقوم بالكفاح المســلح أو نشــره إذا  وجــود وعــي ثور

لم يكن موجودا.
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وجود إلتفاف جماهيري و تأييد شعبي حول حركة الكفاح المسلح بشكل قوي.

سلامة المنظومة القيادية والأمنية والتخطيطية والتنفيذية.

إذا ما قيدت حركة الكفاح المسلح بالظروف المحيطة بها فستطرأ عوامل  و

كمة في البحرين لابد من  أخرى تتناســب والظروف، فبسبب الظروف الحا

توافــر عدة عوامل تقنية ولوجســتية وميدانية أخرى تســاهم فــي تحديد قوة 

الكفاح المسلح ونوعه، وهي كالتالي:

يئــة أو إتــلاف ممتلكات  • أن لا يــؤدي الكفــاح المســلح إلــى قتــل نفس بر

الناس الخاصة.

• أن يكون الكفاح المســلح قابلا للاســتمرار فيما يتعلق بالدعم اللوجســتي 

والفني كشرط من شروط حفظ هذا الأسلوب في الساحة وتعزيزه لسنوات طوال.

• أن لا يؤدي الكفاح المسلح إلى اختلال في موازين القوى لصالح السلطة 

كثر مما نحققه من منافع. بحيث تأخذ السلطة من مصادر القوة لدينا أ

الثــورة  شــاملة  عســكرة  إلــى  المســلح  الكفــاح  اســتخدام  يــؤدي  لا  أن   •

يــة العامة مما يفقد الثــورة طابعها  يكــون بديــاً علــى الفعاليات الجماهير و

الجماهيري والشعبي.

• أن تكــون المنظومة الأمنية والترتيبات الأمنية للمجموعات القائمة على 

العمل محكمة وفاعلة ومتشرعة دينياً.

• أن يؤثــر الكفــاح المســلح ســلبا فــي جــرأة النظام علــى ارتــكاب الجرائم 

والتعدي على المقدسات.

• أن يؤدي الكفاح المسلح إلى رفع الكلفة لدى النظام من الاستمرار في الحل الأمني.
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تکتیکات "قبضة علی الزناد"
ينبغي أن يتم اختيار التكتيكات المقاومة بالاعتماد على عوامل منها:

1. تشــخيص الهــدف مــن وراء العمــل العســكري أو الأمنــي، فتشــخيص 

الهــدف مــن وراء العمــل العســكري والأمنــي لــه مدخليــة كبيــرة لتحديــد 

التكتيك المناسب والوسيلة المناسبة، وما يرتبط بالعمل.

2. قدرات العدو في الرصد والرد والفعل الاستباقي.

3. المكان والزمان الذي ستجري فيه العملية المقاومة.

4. الطبيعة السكانية والكتلة البشرية.

5. البناء المدني لمنطقة العمليات.

يس والطبيعة في بلد أو مكان العمليات. 6. التضار

7. طبيعة الحدود الجغرافية للبلد.

8. نوع ومستوى الحاضنة الشعبية للعمل المقاوم.

9. القدرات اللوجستية والفنية والتنظيمية والأمنية للعمل المقاوم.

شرح كل واحد من هذه العوامل يحتاج لبحث موسع لايسعه المقام هنا، لكن 

يجدر الإشارة بشكل عام إلى أن البحث في التكتيكات ينقسم إلى قسمين، 

قسم يتعرض إلى العمل المنظم الذي يقوم على مجموعات مدربة بشكل 

جيــد وتعمــل كخلية قابلــة للحياة والعمــل بمفردها، ولا تعــرف المجموعة 

الواحــدة الأخــرى، لكنها مرتبطــة بإيديلوجية عقائدية وقياديــة واحدة التي 

تدير مرحلة الكفاح المســلح، والقســم الآخر هو العمل الشعبي اللامركزي.
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العمل المنظم

يلعب العمل المنظم دور العمود الفقري في حرب العصابات والاستنزاف 

لذلــك لابــد مــن إحكامــه وتهيئتــه حتى يــدوم لوقت طويــل، والجيــد أنه لا 

يحتــاج إلــى كــوادر كثيــرة كما أظهــرت التجــارب، بل يمكــن لمجموعات 

صغيرة ومتفرقة في البحرين أن تتولى هذه المهمة على أتم وجه.

يمكــن الجــزم بأن إعــداد مجموعات صغيــرة ومتفرقة ومحكمــة التنظيم  و

والتجهيز والسرية موزعة على محافظات البحرين تستطيع قلب البحرين 

رأسا على عقب عبر تنفيذ المهمات التالية:-

أولا: تفجير آليات العدو العسكرية.

. ثانيا: اغتيالات ضد قادة العدو

. ثالثا: نصب كمائن مسلحة ضد قوات العدو

. رابعا: الاقتحام المسلح لقواعد العدو

. خامسا: تفجير قواعد العدو

. سادسا: قنص جنود العدو

. سابعا: القيام بأعمال تجسس على مخططات قوات العدو

. ثامنا: ضرب الموارد المالية للعدو

العمل الشعبي اللامركزي

إن تركيبة البحرين السكانية هي شبيهة إلى حد ما بالتركيبة السكانية لدولة 

فلســطين المحتلــة حيث كثيــرا ما يلتقي الفلســطينيون مع المســتوطنين 
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ومــع العناصــر الأمنيــة الإســرائيلية وهــذا مــا أتــاح لهــم القيــام بانتفاضــة 

كين المســتمرة حتى اليوم، حيــث لا يكاد يمر أســبوع بدون عملية  الســكا

طعن يتعرض لها مســتوطن أو عنصر أمني، وفي البحرين يمكن الاستفادة 

مــن تكتيــكات الكفاح الشــعبي اللامركــزي بحيث يقوم بعــض المواطنين 

بعمليــة اســتهداف لعناصــر أمنيــة مــن دون ترتيبــات مــع المجموعــات 

التــي تقــوم فعــل الكفــاح المســلح،  أو التنظيمــات العســكرية  المقاومــة 

. كبــر وهــذا ســيزيد مــن زخــم الحركــة المســلحة وســيورط النظــام بشــكل أ

يمكن تصور بعض العمليات التي يســتطيع القيام بها المواطنون بشــكل  و

عشوائي كالتالي:

. أولا: اغتيال ضباط العدو

ثانيا: استهداف قوات العدو داخل القرى.
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إن أي قــرار يتخــذه الإنســان لابــد أن يواجه فيه بعض العقبــات التي يجب 

أن يوجــد لهــا حلولا وعــلاج وهو أمر طبيعي جــدا، وبطبيعة الحــال لابد أن 

إشكالياته التي  قرارا بالتصعيد نحو الكفاح المسلح ستكون له تداعياته و

تواجهــه، وفــي الحقيقــة يمكن فــرض إشــكالات كثيــرة لكن ســنهتم بأربع 

إشكالات نراها الأهم ونجعلها موردا للبحث.

الإشکال الأول
اســتخدام الســلاح ضد قوات النظام الخليفي ســيؤدي لحصــول ردة فعل 

لــدى الجانب الموالي للنظام ممن يخدم في الســلك العســكري أو قريب 

منه )المســلح مســبقا( ســيعمقها النظام بتخويفهم مما ينتهي به المطاف 

ية. كات المسلحة مع الشرائح الثور لحصول الاشتبا

جواب الاشکال الأول

إن حصــول مثــل هــذا الأمــر وارد وغير مســتبعد ولكن التصوير المنتشــر له 

مجانــب للواقــع، فلو كانت ســتحصل ردة فعل من جانب شــريحة الموالاة 

التي لديها ســلاح لحصلت مســبقا ولو كانت ســتحصل مستقبلا فهي لن 
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تتجــاوز حــد الصراخ من خلــف النظام كما تعودوا أو بعض الاســتهدافات 

يجب أن لا ننســى أن شــريحة الموالاة من  العشــوائية القليلــة للمواطنين، و

)البحرينيين( قد تعودوا على الراحة والدعة وعدم إشغال أنفسهم بما يعود 

عليهــم بالضرر لذلك من المســتبعد تصور ان هــذا الفرد يتحول إلى مقاتل 

فــي ليلة وضحاها، بل ســيترك الأمــر كله على رأس النظام فــإن رأى النظام 

إن رآه ضعيفا سكت واختبئ. مستقوٍ استقوى معه و

نعــم لابــد علــى المقاومين مــن الالتــزام بالأطر التالــي ذكرها مــن أجل عدم 

إعطاء النظام الفرصة للشحن الطائفي:-

- عدم استهداف المدنيين الموالين من غير المجرمين.

- إرســال رســائل واضحة أن العدو هو النظام الخليفي بما هو كيان مجرم 

ومحتل وفاقد للشرعية وليس لخلفياته المذهبية.

- عدم الدخول في الصراع المذهبي.

كيد على الهوية الوطنية. - التأ

لكن الإشكالية الحقيقية هي في عناصر داعش المتواجدين في البحرين، 

فقد ســبق أن تم القبض على بعضهم وبحوزتهم معدات وأســلحة وخطط 

جاهــزة للتنفيــذ، وقــد يلجــأ النظام مســتقبلا لإطلاق اليد عــن بعضهم من 

ية أو هجومية على قرى وبلدات الشــيعة. وفي  أجل تنفيذ عمليات انتحار

الحقيقــة يجــب أن يقــال أن مثل هــذه الاعتــداءات رغم قســاوتها إلا أنها لا 

إرهاصات  يصــح أن تكــون مبررا لإيقاف العمل المســلح فهذا مــن طبيعة و

العمــل المســلح القائــم في أي مــكان في العالــم، رغم ذلك يجــب تكوين 
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لجــان أهليــة على غــرار تلــك الموجودة فــي المنطقــة الشــرقية تأخذ على 

عاتقهــا توفيــر الحمايــة للنســيج الاجتماعــي في المســاجد والمآتــم وأثناء 

الاحتفالات الاجتماعية.

الإشکال الثاني
جغرافيــة البحريــن ســتقف عائقــا أمــام اســتمرار الدعــم اللوجســتي، فهي 

. عبارة عن جزيرة من أمامها المملكة العربية السعودية ومن خلفها البحر

جواب الإشکال الثاني

فــي  التــي نشــأت  إن هــذا الإشــكال متوجــه لكافــة الحــركات المســلحة 

البحريــن منــذ ســتينات القرن الماضــي التي مــن الملاحــظ أن أغلبها قد 

تغلبــت على هــذا التحدي وتجاوزته وتمكنت من إيصال الســلاح لداخل 

،  ومــن هنــا يعــرف أن هــذا الإشــكال هــو مجرد  الجزيــرة المســيجة بالبحــر

تحــد وليــس بعائق أمــام المقاوميــن، وقد نجحــت المقاومة الإســلامية في 

يــب كميات كبيــرة وضخمة من الأســلحة  لبنــان وغــزة المحاصــرة من تهر

يــخ رغــم وجــود الحصار الإســرائيلي، وتكفي نظرة عابــرة إلى حدود  والصوار

يــب التي تحصل  دول العالــم بمــا فيهــا الدول الكبــرى لمعرفة كميــة التهر

كل يــوم، فعلــى ســبيل المثــال يبلغ طــول الحــدود الأمريكية المكســيكية 

3145 كيلومتــرا، وتتخللهــا جبال وعرة، ونهرا كولــورادو وريو غراندي، وتنفق 

الحكومــة الأمريكيــة مليــارات الدولارات ســنويا، وتنشــر قرابــة 22000 عنصر 

علــى البــر والجو لحمايــة حدودها، رغــم كل ذلك يتمكن ما بيــن 400 ألف 

إلى 1.2 مليون شخص من عبور الحدود سنويا.

إن فنون التهريب عبر الحدود تطورت كثيرا وصارت تهرب البشر والمعدات 
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الثقيلــة بل حتــى مضادات الطيــران والطائــرات المروحيــة!، حيث في 31 

ينايــر / كانــون الأول 2017 قالــت الشــرطة الإيطاليــة أنها ألقــت القبض على 

يخ أرض جو  ثة إيطاليين للاشتباه في تهريبهم طائرات هليكوبتر وصوار ثلا

.) يترز : رو إيران بين عامي 2011 و2015 )المصدر إلى ليبيا و

يادة على ذلك، فإن المواد المراد استخدامها في العمل المسلح لا يجب  ز

أن تكون بكميات ضخمة، بل إن "3" طن من المواد المتفجرة تكفي للقيام 

بـــ 600 – 1000 عمليــة تفجير وهذا العدد يضمن اســتمرار الزخم لمدة لا تقل 

يكفــي "50 – 100" بندقيــة قنــص لرفد الســاحة بالجديد.  عــن "3" ســنوات و

يدل عليه الكميات الضخمة  كثر و وكل هذا يتصور وجوده في البحرين وأ

فــي المخــزن الواحــد التي تعلن عنها قــوات النظام عند التوصــل لها، ففي 

كتشــفت  قوّات النظام منشــأةً لصناعة القنابل  27 أيلول / ســبتمبر 2015، ا

في النويدرات احتوت على 1.4 طن من مواد "الســي فور )C4("، و "الآر دي 

كــس )RDX(" و "التــي أن تــي )TNT(" المتفجّــرة، بالإضافــة إلى كميّات  أ

ئف لتطويــر متفجّــرات محليــة الصنــع تقوم علــى نترات  كبيــرة مــن الســلا

كتشــفت في الموقع نفســه مكبس صناعــي منتج لعبوات  الأمونيــوم. كما ا

ناسفة، ومكوّنات عبوات ناسفة، وست قنابل أنبوبية كبيرة، ورؤوس حربية 

"، وقنبلــة على شــكل مطفأة حريــق، وعدداً من أســلحة  كلايمــور مــن نــوع "

ية الصنع، وأربعة بنــادق هجومية من طراز  يــخ يدو الهــاون وقاذفات الصوار

: معهــد  يــة )المصــدر "AK-47"، وأربعــة مسدّســات، وعشــرين قنبلــة يدو

واشنطن للدراسات(.
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الإشکال الثالث
يادة الضريبة المترتبة على عمليات الكفاح المسلح  النظام سيلجئ إلى ز

عبر تمشيط القرى والإيغال في دماء المواطنين.

جواب الإشکال الثالث

مــن الطبيعــي جــدا أن يلجئ النظــام لذلك فهــذا من تداعايــات أي حركة 

كفــاح مســلح، لكن ما يقال فــي المقام أنه يجب عدم ملاحظة الســلبيات 

فقــط بما فيها هذه الســلبية بل يجــب أيضا ملاحظة الإيجابيــات والدوافع 

للعمل المســلح ووضعها على موازين القيم الشــرعية والإنسانية والأخلاقية 

ثم ترجيح أحدها، ورجحان العمل المسلح قد ظهر لك من طيات البحث.

غير أنه يمكن مجابهة هذا الإشكال والتخفيف من وطأته عبر التالي:-

يادة الضريبة على النظام: يجب أن تكون لدى حركة الكفاح المســلح  - ز

يمرح في الساحة بل  ، ولا يصح أن يترك العدو يسرح و توزان رعب مع العدو

. يجب لجمه والتصدي له كلما لزم الأمر

- إبقاء النظام في دائرة الدفاع: على المقاومين أن يكونوا أصحاب الفعل لا 

ردة الفعل، فيجب أن يكون هناك زخم متصاعد من العمليات العســكرية 

يضرب النظام في عمقه ويبعثر أوراقه ولا يعطيه أي مجال لمحاولة ترتيب 

الصفوف من جديد.

- الضريبــة تســتحق الدفــع: إن الضريبة الكبيرة للعمل المســلح ســتكون 

مبــررة بحصول نتائج كبيــرة الآن ومنع دفع ضرائب كبيرة وتضحيات كبيرة 

مستقبلا من عمر الأجيال القادمة.
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الإشکال الرابع
يدور الإشــكال حول حصول التداعيات السياسية والإعلامية الدولية التي 

ستكون في صف النظام ضد هذه الحركات المسلحة. 

جواب الإشکال الرابع

رأينــا حــول ذلــك هــو أن العمــل الجماهيــري الشــعبي لوحــده والســلمية 

المطلقــة بحــد ذاتهــا قد فشــلتا في كســب التعاطــف السياســي والتغطية 

الإعلاميــة الدوليــة للشــأن البحراني، وأن الاســتخدام الحكيــم والتكتيكي 

للأســاليب العنيفــة فــي الدفــاع عــن النفــس والضغــط السياســي والأمنــي 

والاقتصــادي علــى النظــام وضمــن الضوابــط المذكــورة في هــذه الورقة من 

شأنه أن يعيد الحسابات الدولية ويوجهها للداخل البحراني. 

الأمــر الآخر فإنه من الملاحظ أن الســاحات التي شــهدت عنفــاً مطلقاً من 

يا لم تعانِ من  قبل الشــعب أو المجموعات المســلحة كما في ليبيا أو سور

إشكالية النظرة الدولية للعنف، بل إن الدوائر السياسية والإعلامية الدولية 

قــد أيــدت الحــراك الغيــر ســلمي والعنيــف في هــذه الــدول، ممــا يجعلنا 

نســتنتج أن البعد الدولي في اســتخدام الأســاليب العنيفة في الدفاع عن 

النفــس وضمــن الضوابــط والأطــر الدينيــة والسياســية والتقنيــة والإعلامية 

يحتل مرتبة متأخرة في اعتبارات ثورتنا المجيدة.

الخاتمة
منذ هجرة العتوب إلى شرق الجزيرة العربيّة لتحقيق مطامعهم في تكوين 

مملكــة خاصّــة بهــم عبر احتــلال أرض البحريــن الزاهــرة واســتعباد أهلها 
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فتهم في أنفســهم وأموالهم، فلم 
ّ
المؤمنيــن؛ وهم يواجهون مقاومة شرســة كل

تكــن البحريــن -يومًــا- للخليفيّيــن لقمــة ســائغة ولا أرضًــا مفتوحة يعيش 

فيها الأراذل والمنحطّين في رغد من العيش، بل كانت شوكة في حلقومهم 

ا يسري في عروقهم. وسمًّ

ــة 
ّ
يخهــم بحل يّنــت صفحــات تار ذلــك بفضــل أبنائهــا الأشــاوس الذيــن تز

المقاومــة والفــداء والتّضحيــة فــي ســبيل الدّين والوطــن، أولئــك البحارنة 

الذيــن طــردوا الاســتعمار البرتغالــيّ، ونكّلــوا بالوجــود العثمانــيّ، وأثخنــوا 

كر العمانيّيــن بالجراح، وأذاقوا كلّ من ســوّلت له نفســه نهب خيرات  عســا

البحرين طعم الهزيمة.

يخ  ي التار ولــم يكن الخليفيّــون بمعزل عن حطيم نار البحارنــة، حيث يرو

أن قبل احتلال البحرين -وبالتحديد ســنة 1700م- عندما هاجمت قبائل 

يّــة هــذه الأرض الطّاهــرة واعتــدت علــى أهلهــا، انتفضــت  العتــوب الغجر

حميّــة البحارنــة وثــارت غيرتهــم على أرضهــم فهاجمــوا القبائــل المعتدية 

- خوفًا  وســحقوهم تحت أقدامهم، ولو لم يهرب العتوب -كالكلب العقور

يخهم هنا. من الهولة لكانت خاتمة تار

يا العيــن أدركوا أنّهم بحاجة  عندمــا خَبُر الخليفيّون بــأس البحارنة ورأوه رؤ

، لذلك تحالفوا مع بقيّة القبائل واســتمدّوا  لأضعاف مضاعفة من العســكر

العون من الانكليز ثم هاجموا البحرين في 23 يوليو 1783. رغم ذلك سطّر 

كرة الوطن قصصًا عن انتشار  أجدادنا ملاحم بطوليّة في صدّ الغزاة، وتحمل ذا

مئات من أجساد الشّهداء على شواطئ البحرين، وبفضل المقاومة الباسلة 

يعًا -رغم صغر حجمها- في يد الخليفيّين وأعوانهم. لم تسقط البحرين سر
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حكايــا مقاومــة أجدادنــا -المواطنيــن الأصلييــن- للخليفييــن -الغربــاء- 

كثيرة ولا يحصيها المقام، منها ما فعله أبناء عالي في قبيلة الدّواسر عندما 

اقتحمــت أعــداد كبيــرة منهــم البلدة فــي جنح الظــلام في ليلة مــن ليالي 

إقدام  إعاثة الفســاد فيها، لكن تفاجئوا بشجاعة و رمضان بنيّة قتل أهلها و

 ســويعات حتــى بزغت 
ّ

أبنــاء الفخــر والفخــار فــي مواجهتهــم، فمــا هــي إلا

ليل لتكشــف عن مئات من جثث الدّواسر التي 
ّ
الشّــمس وبددت ظلام ال

، ولو لم يفرّ الدّواســر كفرار الأرنب من الأســد لكانت  رموها في أفران الفخار

. آخر جمجمة فرد منهم تُعجن في طين الفخّار

، إلى  مة الشــيخ حســين العصفــور
ّ

يخنا، فمنذ استشــهاد العلا نعــم هــذا تار

حة، إلى مواجهات 
ّ
حركة العالم الجليل الســيّد شــبّر الستريّ 1895م المسل

والجبهــة  الخمســينات،  وتفجيــرات  الأربعينــات،  وفدائيّــو  العشــرينات، 

الشــعبيّة فــي السّــتينات، إلــى محاولــة الانقــلاب فــي الثّمانينــات، وخلايا 

، -كلها- تشكّل خطًا  التّســعينات، إلى عمليّات ثورة الرّابع عشر من فبراير

يُعرب  مســتقيمًا وبســيطًا يكتنف بين محطّاته روايات المقاومة المظفّرة، و

إنزال  كمة حتــى دحرهــا و عــن خيــار البحارنــة فــي مواجهــة العصابــة الحا

القصاص العادل فيها.

30 مايو 2017
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